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الى فتات مصر وش انما .. 
اى نڪر ى ماد طى مصر اجید . 
وحاضرذا الففامض .. 
وام ا ف المستقل . 


ھر اال العسی 
وكيل [دارة اإععاث المصايد 
باسكندرية 


فى شال الوجه البحری وعلى بعد کلو مترین من 
شربين أحد مرا كز مديرية الغربة تقع قرية دنجواى على 
الشاطىء الايسر لترعة الساحل الى تشق -راها فى هذه 
البقعة تقزببا #_اذية فرع دمہأط و تعد عنه مقرب من 


ت 
ا ف بعجزی عن مر ٣ار‏ ع هه القرة القدم 
وعن معرفة مؤسسما ومن بدآها وآڪتن بوصفبا کا هى الآن 
فا نها عندى تصلح مثلا للحباة الريفيه فى «صر . 
أول مايلفت نظر القادم إليبا بطر بق ابل ( من جبة 
الجنوب تقرياً ) أو بأد الطرق المؤدية إلبها من الشرق 
أوالغرب قصر شاخ البناء متراعى الأطراف ذو ألوان زاهية 
کن فو الس لمر ةة رهن ع قروو هن شاه وك 
اذا ما ارت هة ا( ای اظ انه ذا البناء الفخم بقوم 
مغر ده : على الضةة الى للنرعة و !صله بالقرية مر خشى صغير . 
1 حول القصر سور مر ألناء له مدخل عام من اة 


الشرقة ا أبراب خشسة ضخمة ڪل بابتکارات 


— | 


الصا نع المصرى : بعضم ا حدذ يٿ و العض الا حر من من الفن 
ارو انى شاد عل او أب اتنا | القدمة وخاصة 
الإساجد ودور العأدة. 

هذا المدخل حجر خلفه مهوا صغيرا عل أحد جانبيه 
باب لحجرة واسعة وکلاهما حوى بعض الااثاٹ وڪثراً من 
المقاعد . وهذا الج زء من القصر إتعمله القرو بون والمال 
الذين ى خدمة صاأحب الدار» ومن لا حمشة هم عند 
احتياجم لمابلة سيد المنزل وعمدة القر ية أعمل من الأعمال. 

إذا سنحت الفرصة لائ همفا البناء أن ”جتاز ااك 
الردفة الصغيرة إلى البناء الداخل فأول مأبراه حديقة وأسعة 
مترامية الاطراف بها قليل من الشجر والشجيرات هيبا 
تدل على اهمال وعدم الاعتناء . لافرى فما ولاحب للطبيعة 
فان فى مثل هذه ال__ديقة الرحبة الا لمن حب الطبيعة 
i‏ لی چ کا ان 
شرس فیا كرا من الناتات و الار هار الاعة ذات الالران 
الفاتنة والراعحة إلذكة المئعثة . 

ولڪن شاد ت الظررف أن يكون مذدل هذا الاهمال 
مو إحدى ظواهر الحياة فى مصر ؛ وقليل من هلما من بحب 
الطءرعة .و بقدر جال ماتيا الصافة » وشمسما المشرقة » وقرها 
س س 


المضىء» وأزهارها الزاهية » وطيورها الفاتنة المكسوة مختلف 
ازو ا ا ا 
وذکاء حىوانما مح الاخلاص ف خدمة إلانسان ألذى 
يؤدى قليلا من الواجب عله وه مر الشفقة والرفق . 
والذی لابریفیه آی جال أوذکاء أو إخلاص. ونما تر 
مسخ رآ ل دمته و تحت سسطر ته فان کان ف 8 ال 
أستخدذمه و ةو إلا أه ا منتى القسوة 
وبغیر ۱ کتراٹ . 
على الجانب الان لاك ٠!‏ ...بقة بطل عل الترعة ناء 
من طبقتين ( سلامللك ) متوسط الحجم جيل المنظر 
جدرانه حلاة بنقوش حدثة » کان يستعمل فا مضی لا ستقبال 
الزائر ين ذوى الأأهمة عند رب الدار . ولكن بعد مو ته 
ادت اس يد الدهر فأهمل ا ES‏ 
ولم ببق منهه.سوى تلاك الجدران الشاعحة الى تنطق بعظمةمن 
. وبعد ت کانت تضم ينها رجالا ذوى حيئية ومكانة 
ات ف دوا 
خلف الحديقة يقع البناء الأساسي" أو القصر يصعد إليه 
الزائر علىس لم رحب الفوجات رع ر أجود الرخام . 
هذا السلم بتي بردهة متوسطة الاتساع ف كل ركن من 
ا ت 


أركانها الاربعة عمود من الرخام الأيط الي النفيس 
وفیما بابان بوصالان إلى ہو كبير حمل المواء الذى ع لؤه 
هة ووقاراً وف وطه صف من أعمدة المرمم الأابطالى 
المين : جدرانه علاة بنقوش فبة » وعوت نمينة » وعلى سقفه 
قضى اللةاشون والمصورون كثيراً من وقتہم » كل تمد 
٤‏ اظہار فته وسعة خلته وحذقه ومېارته . 

على هذا النحو من العنابة وأظبار الحديث من جال فن 
المارة » وما وصل إله من تقدم _- اق هذا البناء ويتكون من 
ثلاث طبقات وى كل حجرة من حجراته ابة مر آبات الفن 
إما ابتك رت ها عبقربة من قاموا زخرفة هذا القصر المشءد 
أو نقلوها عن غ_برم . وقد فرش اشن الاثاث وأجوده 
وأغلاه ينا من السجاد العجمی النفیس إلى کشر م الراب 
والزجاج المصة-ول والمقاعد الوثيرة. م إلى طقوم الذهب 
والفضة الى تزين حجرات الا كل وغيرها . 

وعلى اة فانه يدو أمام الناظر جنة الدنيا ومجة 
النةوس. ويقوم دلبلا ساطعا على قوة وجبروت و زە طائلة 
وعلى ما ينعم به أصعابهمن عز ومكانة . حى ليخيل ليه أن الدنيا 
قد خلقت لیتعم با هھؤلاء. وح تعذر عابه4 أن يدرك 
,کف وعل أی شکل يشكر سا كنوه نه الجنان ألما أو تد 


سے £ — 


للبم يد النبة فيدفنون حت الثرى ويتمون إلى مصير ذلك 
العامل القروى الفقير » . أما اذى رقدر الفر._ واطمال فرعا 
و انا کی هدو الوس اة ود ملو نی 
جاله فكدسوه بالاناث من غير تنظ أو تفسيق . لاقدرة 
هم على اختىار الموافق من الالوان الى تلام الوق !اسل . 

وكيف تر هذا القصر جملا دون أن عوى آلة 
الو ي ا ای و جا ا ا 
القادم هذه السراى إلى القرية يشعر بالف-رق العظيم وا 
قد هوى من السماء إلى اللارض ف الوانی الى عبر فا ذلك 
الأمر الشى الصغير . 

تد القربة نحو كلو متر على شاطىء ااترعة وتتكون 
(واجېتما) من مبان محتلهة لاتناسق فما ولاج-ال تتراوح بین 
أ كواخ مبنية من اللبن أو الطين لايزيد ار تفاعما عن مترين 
ونصف متر بجحانب منسازل متوسطة الحجم من الطوب 
الأحر 1 تقد ا من حال فن العار 6ا ةدم الايام ل 
لاتزال تحتفظ بف-كرة ال نزل الى فكر فما الانسان الأول 
E TT‏ 
وليس هناك منزلان فى ارتفاع واحد أوتسيق واحد. 

إذا ولى الزاثر وجه شطر داخل الةرة ولم يكن عرف 


س ټû@‏ ~~ 


شيشا عن ا اة الريفبة فى مصر فرعا يذهل لما يراه . داخل 
القر ية ( كواجا) من حيث الباق فہناك منازل ق ار تفاع عشرة 
الامتار تغط مسافة لابأس بها . ويجحانما أ كواخ مر الطين 
وضعة ضقة لا تصلح ان کے سا لانسان ٠‏ وجعما 
مغطاة بالقاذورات لم سما الحضارة ولم يعرف أهلما أشس 
النظافة من الان » . وع السقوف أ كداس من حطب 
الوقود تريد من خطر النيرارن ف مثل تلاك القرية الممرا كة 
امسا كن العدية الشوارع . أما حوارى الةرية فليست فى 
مستوی واحد بل هی بحری بین س تفعات ومنخفضات › 
وان ضبق واتساع » ملآی بالا تربة والققاذورات وهنا 
وهناك تشاهد أ كداس الماد وفضلات الماشية الى هى 
مأوى اکير م المسكروبات ومصدر الكثير من الاوبثة : 

وما يفت النظر كثرة المس-اجد فى القرية» والنظام الساند 
فبا على ءكسقواعد الصحة. فى مص در لانتشار الامراض 
المعسدية الفتاكة» وخطر على عة الأهلين . فتجد الجسم 
بغتسلون فى حوض صغير الوء با لاء . والراز أما أن خرن 
فى زان معرض لاجو بحانب المجد » أو بجرى فى بجرى 
GOSS a E IS‏ 
مشر ہم » وما کلم» واستحامہم » وع مرافقہم وحاجتېم 
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المغزلية دون تنقية أو تطير. 

أما [أفر و نون فنقسيرن ال ظط فن :طف اللاك وهو لا 
يعدون عل الأص ابع ويشاركون الراة و , الخواجات » 
(الاجانب من الفرنعة) فى اتلاك الاأرض وإعيشون عيشة 
محدودة متو سطة عا لدم فن ھال و وة لا اس ارو ار 
معظمهم بحل معنى الحياة. إلا أن الثروة فى هذه الدنيا تخب 
کل جل ونی کل عیب . 

أما الطبقة الأخرى فم الفعلة والمال وفريسة ا جل ء 
وعحط الاحتقار » والأزدراء من سادتهم اللاك يعاملورت 
بالشدة والقسوة . هر لاء قد خلقوا لا أعدشوا العبشة الحقة 
ولا ليعرفوا أنهم مصدر الةوة» وجمودم تكون ثروة 
الأمة» وبعرق جبينهم تبى : ما جل فم الحتق فى أن ينالوا 
قدو ما مرن هن جد و كدق فاه الارض وروغا: 
بل تركوا فى ظلات الجمالة حافظة للقدى على قدمه 
واحستراما لذلك الفسرق الشاسع بين السيد والخحادم . 
امالك الصغير يستوى ف ذلك مع الامل فليس هم من 
a O‏ 
وصف القربة كاملا أرى لزاما ءا أن أصف حاة 
اة من هذه الطقة . ۰ 


۷إ — 


aT e‏ تباغ مس احته مايقرب من ثلاله 
E E‏ اللاك يتصق فى زأو ته ألشرقة 
د الطين لا بغطى أككر من خمسة وعشرن 
ا هرر بعا ولا رید ارتفاعه عن مترین . تکوری من 
سرداب ضیق سقف السماء بنتہی بشبه غرفتین لافرق بینہما 
وبين جحور الحيوان اذى بعش فى الخالاء. لانافدة ها 
e‏ بألردى » والاخرى الفاب ويباخة 
ثل هذا الأوى يذكرك بالخطوة الأولى الى خطاها 
الال ل الول ور الوقاية من تقابات الجو 
ا ا یوان المفترس فلجاً إلى الکرف م إلى Te‏ 
فی هذا ال کان 6 أعر فه لک ن‌الزوج ووالدته و[حدى 
نسائه وأطفاطما | الأأربعة د والماشة i‏ الزوجة الثأنبه تعيش 
مع والدہا فی مکان آخر . الوالدة تجوز شعطاء قد سلتا 
الأيام كل قوة ونش اط والأطفال أ كر هم سنا يبلغ نمانی 
او هھ عدة أشمر. وعلى هذا فانم عتاجون كل 
وقت إلى ا لارعاهم ولترضح صعیر هم وتسهر عل ار یتم . 
ا الزوج فو كل ما لك تلك الأسرة من مساء__ 
ومعين وصڪفرل وهو يعرف ذلك حق المءرفة لامن قانون 
تعلمه أو إنسان أوحى به إلإه وإنما هو قانون الطبيعة الذى 


ار سے 


eg TG as 
ن وهو اكأفضة ءإ دمه والذودعن‎ n الکائن إن‎ 
GEN e حاضة‎ 
الإنسان الأول الذى لم ر ا‎ 
الاخطار فن تلك الام ڪان الرعاة يشيدون من‎ a 
فیہا فساءهم وأولادم‎ E E 
. وما لدم من ماشىة‎ 

ذا الزوج لشتعل تقر ا کل يوم من يام السنة سواء 
أحب ذلك أو ل حب وسوا شعر بالةوة اللازمة لتأدية 
عله أو ل پښعر ا و باغ متو سط + ره عشران 
قرشا ف لاسبوع ا ا جر وو ا 


فمل آی وع ته f E‏ 


منازل اللاك تلك القربة کا هى الال فى يسع 
القرى المصر ية . وتتكورن الاسر ة ف العادة من شيخما الهرم 
ااا ر اھا و ری اا ودد 
دقها . إما إلى بر السلامة أو اللاك ومأل معظمما شل 
ES‏ 


و السرک » الذى لا ترتيب فه ولا نظام 

أما باق أفراد الأسرة فليس لمم فى الفالب حول ولا 
قوة ولا ماص مم مر طاعة أمس رب الدار والعمل عا 
وا او ال ف فلت ی فر ایا رتفا 
فضيالة التفكير والاعتاد على النفس وحب التجربة 
وإخاطرة حن إذأ ماقضت الايام عل أحدم س بفکر 
للفه وجد عبء الحاة ميلا وفى كثر من اللاحبان 
بكون نصيبه الخسة والفشل . 

ET‏ تلاك النازل ولدت وډضت يام طفولی 
دج شبانی ER‏ 

ما يام الطفولة فى ةة سوداء لست فى حاف 

a‏ المصرية . وڪيف ”يفتظر 
من أم جاهلة ممما كان لدا من حول أوثروة أن تستكشف 
من تلقاء نفسما ما فى هذه الحياة من سعادة وجمال لتقوم 
ت نای . يعيش الطفل غالبا بين أ كداس 
مر القاذورات عه عقلاً وجثاناً یات ا س الايام 
المشمامة اة ٠‏ ی المنزل تعودت عتناأه عدم النظافة 
والتر تيب ورؤة الةسوة والش-دة . وأذناه الصياح والعويل 
وکٹیرا مر ألفاظ السباب والشتم ( وما ا 


gases إ٠‎ 


فق لتنا العرية ....!!) لا بع بنظافة جسمه کا بحب 
وی خارح المغزل ليس آمامه سوى أن ختاط عله 
من أطفال القسرية فيش ا ركهم فى اللعب بالطلين وذر الرماد 
بعضهم فى أعبن البعض والجلوس ماع الخرافات . وفى 
فن اجار اا جرة ى سر .دة 
وتتقطح ليسابه. 
N TEE OSG 3‏ 
وامجین فېو یری معلمه کا یری السجین جلاده لا یلقاه على 
I O N I E ET‏ 
نصسه العصى والتعرض لکشر من E‏ العذأب واأعقاب . 
وليس غرياً أت يكون بغض الاطفال وكرهبم التعلم 
ونفورم منه ظاهرة عامة حى أن بعضمم ليرى أن أ كبر 
عات ال واه اف ن مرو ارما ال امال 
تلك و الكتاتيب » و «المدإارس > 
أما ماحصل عايه من الع فهو قليل من الحفظ عن 
٠‏ ظبر قلب » ماتيسر له من ألقرآن الڪر مم و بعض القطسع 
ااشعر ية والنثرية دور أن يقم ها معنى وله فى ذلك مثل 
الببغاء تمرف مالا تعرف » أومثلالالة الحا كة. هذا عدا ماعود 
E TTT E E‏ 


el E 
۶ ۴ وم فرعا بجا من‎ EN 

فضت ٹمس سنوات طوال و« فى ”تاب > القربة 
واحتملتہا ما فا من قسوة ومرارة ولیس ف ذا کری مہا 
سوى آلام التعذيب والضغط والخوف من العمى وسار 
آنواع مالجقنی وغیری من ال ات وفی ری أن کل وم 
من أيامما كان قرناً فار تلك النفس الصغيرة الى تحب 

E‏ ت والمہو الری, کات تم علا أن 
کا ھن کن س غات ال سبع ط وال دون رک 
أو همسة فى غرفة مردحة بأمثالى من الأأطفال . 

بعد ذلك اندجت ف سلاك [إح_دى المدارس الاتدائه 
التابعة للجمعة اير الاسلامة فوجدت أرر الة-رق بين 
الحياة فا وبين ”تاب القربة شاسع . فبناء المدرسة جيل 
بطل عل اليل روع فيه الكشر من قوأءد الصحة من حسث 
غرف التدريس ذات المقاعد المي عة ووسائل الو ية وكة 
ألضوء . وبا لة خطوت خطوة واسعة فى سدل اانظافة الى 
آازمتتی أن آتطور فی ملبسی واعی به ليلاتم هذا الانتقال 
EIEN‏ 

أما طر ية التعلم و ف ر 
E‏ 


الایتدائة ہی ف روح اط رة الك أب والعریف ( سدنا) 
فاا مازالت جافة لعاف عل سمت العةاب وش داه 


وو جوب طاعة اللاوامر مہا 6 د اشن AS‏ ومرأرة 


وشطط وحفظ ء المح » عن ظبر تلب سواء أفمت 
مأعفظه أولم تمه » ول الواجب المتزلى سواءآ أأمكنك 
E I ES‏ 
وى ا 
كف. ظر امك فى قابة النأجحين » وعدك الأهل 
والااقارب و اأص دقاء بطلا من ال بطال القازین › و [ر 
1 بظبر اسمك نظر الىك بعين الاحتقار و عدذّك الأهل غباً 
مېملا › و م علكاعادة عامك الدراسى ما فه من ملل وسامة . 

قضيت فى هذه المدرسة أربع ed‏ 

لا أذ ك ها إلا بالحوف وال لل من اعات أباما الطو بلة 
المملوءة بالحفظ و « النسميع » والامتحات تلو الامتحان 
ومنظر العصى كر عل وعلى آقرانى وماع ألةاظ السب 
A N I E ENT‏ 
الرسوب فى خر العام :إلى الفصل مى المدرسة وخلافه. 

فى آخر أعواعى اللاربعة أقر أن هذا النظام قدأ كسبى 
مقدارآ لابأس به من اللختبن العربية والاليزية ومن الترجة 


والحساب والخط والر و ا 
Pre TRI‏ 1 ياة وع ادها لم أتلق منه شيًا . 
0 اا eT‏ 
N LC‏ رخ و بعده وما أقره فلاسفة الاأغرق 
وباعثو مختلف العصور الذين عقبوهم وجروا على تيم 
وهو وجوب حصرأغرا ض التعام Zl;‏ 
نتج عر ضان ممن E‏ 
الغرض المادى . ولكحقق هذا بجحب أ يكون هناك 
عقل سل ف سے سل لتمكن الطالب من كسب رزقه 
وحابة نفسه و قق ماده من آمال فى وسط جتمع ملوء 
بالشرور والاطاع . 
والغرض الا اف هو أن لوت ال م من التعلے عغذ 
اروحه فیملا ها بالفضاٌل حى مكنا أت تغلب عل 
اللفس وقر مأحوها من مظاهر خداعة مخررة . 
فا بن ى الل ف ويل اة الدارس د 
اش اء e‏ تلك الى ببغضما معظم 
التلاميذ لا بقبرن ا من قسوة العصى والة__اظ السباب 
البذيثة الى کال لن بزل ف حر کة ھم ال قات اا 
حراب تصوب إلى صدره ضبق ما ذرعا وزداد نفورا 


من الرياصة البدنة .. .؟ ؟ 

أم هى مراقة الضابط لبت الهدوء والسكنة فى أا 
الفسح الةصيرة بين ساعات الدروس ..؟؟ أم مى وقت 
اليل المكدس بالواجب المنزلى الذى رعا يلرم هذا النش۔ 
الصغير أن بنفق فى أدائه الاعات الطوال و ذا يقد جرا 
من وقت نومه الذى قرره له أطاء الصحة وعلماء التربة . . ؟؟ 

وأين هو غذاء الروح الذى بلقنه التلاميذ ....؟ 

يشب النشء ؛ حت هذا الضغط ‏ على ا خرف ذ كرت . 
ویجری فى دهه داء الڪذب والخداع . وعندى إن الكذب 
ھ-و اس ماتتصف به النفس » فلا بزال فر سه لاحادثف 
الجہل والخرافات والخوف می کل شی ء ( حى أن البعض 
لخیل اہم آن لام .... إا هی عفاریت تتبعہم ) 
والتقاليد الزر ىة الى علقت ادن وليست مته » ولايعرف 
معنى للحب وال ال أوالشفةة والرحة . 

لیس يلام مشل ومن ف سى من بعيشون ف بيثة 
ی وصقت + إذا م دروا مال الطسعة فى أزهارها 
الساطعة الأألوان » ومياهما المتلالكة الفضة » وسماتما الص_افة ء 
وطيورها الغردة ‏ وحیوانم' الذکی . ولیس لااد أن وجه 


س و — 


إل لوماً ell e‏ 
تحود ا ناتا شج ره : وروح !ا الهراضة ال اصضی 
1 ش ا الشعرر ار الذى دیق م من قلب السازف 
تله قلب المع ومر عان 8 مدو عله أعرأضه حی * 
تلات السر عة ألمدھهے 4 ¢ رعا حو ات ذل الشخص اض ورة 
تفسية ثانة لمصدرها . فان كان مصدرها الفرح ظہرت 
أعراض افرح : وإن کان مصد رها عاطاة 4 EE‏ ظہرت 
أعراض هذ العاطفة فی کا قل فى وصفما قادرة على أن 
تضحك وتسک وسر وترون والب ا وتۇلم 
ألا لذيذاً وتثير فى النفس الشجاعة حنى لتدفع إلى الموت . 

ات I E e‏ ی ا mS‏ 
الغرس خالة من کل و 

بعل إعام الذد اة آلا تدا کہ اأحةس با حدی مدأارس 
الحسكومة الانوية . لم أشعر فما برق كير بويا وبين 
ماأتعودت ی درا الا تدا yT‏ حستث N E:‏ الاما 
وجفاف اثر وه : 2 ز اده روع ادون و حلمو الاھ 
علو مات عقيمة لاتفبد فاأدة تذ كر فد كثرت مواد 
الأدراأسة و معا NR‏ العمل تھا زلا والواجب 


E EC 
الآذان اا الرسوب ف الامت انات العموهة›‎ 
حى أن نسة الناجحین فى بعضہا لازد عن عشر رن فى كل مائة‎ 
كل هذا شحذ همتى لاان جد وأجتبد» وأحفظ وأرتل»‎ 
سواءآ أأحببت الموضو ع أو ل احبه . أصبحت اشتغل الهار‎ 
وجزءاً م الیل لای حاف شبح الرسوب ورا كانت‎ 
النتيجة التف-كير فى الخلاص من تلاك الحا المولة کا هى‎ 
العادة سنواً وانتشار اللأخبار بأن عددآً من الطلاب‎ 
اتتحر ببب رسوبه » وهولاء قد صادم سوء الحظ‎ « 
فو قعو ا فر اة لطريقة الامتح_انات العقمة وجل يعض‎ 
الآباء وقصر نظرم فى أنهم لايرون ءنرا لولده سوى‎ 
الاهمال وعدم الالتفات . زد على هذا مانتفوه به ألسنة‎ 
الأهدل ؛ ومن مم بهم معرفة من تحال حط الاسباب‎ 
وجك خوط الاشاعات الى تخلتبا عقليتهم والى أصبحت‎ 
جز ا من باتہم وهی حب تدخل بعضہم ف آمور البعض‎ 
والوشاية والعيمة.‎ 


— ۷ 


) حساة کر الاو ل ( 


فى ضاحية من ضواحى مدينة لبقربول الواقة على ر 
الريزى د Mersey‏ » الذی عط راہ فی مقأطعة لانكشير 
عل الال الغری لانجلترا ولدت کلیر من والدین مرے 
EEN NE‏ 
التقريب مال أو يزيد قلبلا عما لوالدى من مكانة فى وسطبا. 
ألا أن ااك كاي من ون وف فق كوا 
اا عل ا ربت قات فى وسط مدنة تقوم 
على أساس قو متين من تجارب الأيام » والج_د والاجتباد 
فى حل مابلاقه ارد والاسرة والامة من صعو بات الحاة 
وتغيّر الأحوال تغيرآ سريعا بتطلب بقظة وحرصا . 

ااشعب البربطالى من < رة شعوب اللأرض : عرف 
معى الحياة فقدرها وأقسم كل فرد من أفراده ينا مقدصاً 
عل نفسه أن بؤدى الواجب عله لنفسه ولامته إلى آخر 
قطرة من حباته . 

ولک يقم ألقاریء سخصية کلیر فی شاا بحب عل" 


ا ت 


ااا ا 
وكيف أن التر ية المنزلبة وما تلقاه الطفل فى حاته الأول 
E IES‏ 

شيت كلبر مشمولة بعذاءة والدة أخذت قطما من التربة 
والتعام و ن عاو خا لا رة اا 
1 کشر من حب الام لتا . فعملت على أن تتكون حياة 
القتاة الصغيرة تبعا لقانون الصحة واتردة ؛ و إن أول ایر تسم 
فی ذھا الخال وما طبع على عقا النائىء هو حب 
الفضلة وإالوطن و جال الطعة . 

شوت کایر قو ية رة لم بف فی طر یی وها مض 
أو 1 . والحاة فىعینما الصغیر تین وف عقلہا النی هو فى 
RR E ETE PEE‏ 

غندما بلا السادة هن رة اصح غاد ما أو ال 
إلا الم-دق ولا تتفوه بدنىء اللذة وجافا وألا تشعر إلا 
با حب الذی غرسته فہا والدتہا ےن حو ھا س واا اکان اناا 
أو واا e‏ ا 
الى تقضہا مع « جینی ا الصغير ذلك اللحہران الخلص 
امن لذت 2 تلك الفتاة الصغيرة فى عاداتما وقلدها فى 
حرکاتہا وسکناتما ؛ وأخذ عل نفسهعېد وقایتہا وحراس ا - 


عوردت الام 1 ا لفان i‏ 5 ت اح ke‏ 3 € الى 
حل نه ه الض اة ب lT‏ ا امه ف الى 
تقع عل شاطىء الهر e E‏ 
الام ذوقا سلما فی # اال جال ال الى 
شوق كل جمال ف الو انما الحختله-ة » وطبورها دا ت النعات 
إأشىجة : وصفاء مايا وور ذلك عأ حو ها ۴ و عة ألنشى. 
اة ساذ<ة 

هذا اماه ...؟؟ وکیف ذلأ ... ٩؟‏ وما اس تلا 
الزهرة أو النبات أو الطير أو يوان ..!؟.. إلى غير ذلاك 
ما يقع عليه تظرها أو يحول عخاطرها . 

تسم الام عادة فى وجه ابتما تم اول الاجابة على ما 
طلىت ف صوت منخفض توق له ا و اک حی 
الفتاة كر ف فما وطہعرا عل E‏ : 

E‏ 2 ر شفتاها 
الصعغبر تان عن ابشاأمة e E TET‏ ك ا 

۴۳ الال و الاه کار 0 اما ف . 
لک المدردة المؤلفة الاأطفال فى سنها. أوتروح وتغدو 
ف الد عة صما ر خی 1 ا م ع ۴ السانو « ن اضاشا 
E‏ 


الصغيرة وتسمع أذنيم| نات الموسيق. فان أجادت مدحتبا 
والدتہا وان اخطات لفتت نظرها لذلاك كل اطف وهدوء 

أما مار اه ر ن و هاف اا حاو الاد 
N E TT RO RE‏ 
وفی هذا السن بت ف کر ان دهت إل الفراشن در 
الساعة السابعة ولكن بالرغم من الوقت الةصير بجحتمد الوالد 
فى أن قوم بنصيب من الحب لابه . وأن يطؤء ظماً الشو 
الا م ضما 

علي أحدی ر کته e aS‏ ره 

مخاطراما طول الوم وما عن ان بجو ل خاطرها - 

وعد أن تنتهى ستمر الوالد فى الحديتث فى سكينة وهدوء 
ای ار ت ا ی ل کا 
بطريقة تجعل فاته الصغيرة مآشرقه لس عه وأذنما مصغة 
U‏ 

a N 


عیدما بلغت السا :عة من عمر ها التحةت مدرسه الضاحة 
الا بتدائيه للسنين‌والننات وھا لاترال الحاة حلوة جملة مھا 
العتاية والعطف والب . فاتخذت كلير من معلمتا صدءة-ة وفة 


و شعت ڪا حی صعب علممأ اللاجابة عندما سثلت . 

« أهما تفضل : عتابة الام وحماف النزل . أم صداقة 
معلما ووفاءها فى المدرسة ..؟؟»› 

أخذت قطا من التعلم والموسيق وف النتصوير واستعال 
الالوان الختلفة والقرن ءل اخراح ما حوهما من جمال على 
اللوحة والورق . 

أعطيت الوقت الكافى لتشبع جسمما النامى الصغير المملو, 
اغ رك تاقاط ادخ رن عا لاء اتن و اموق 
۴1۲٤,‏ » وا باز وعلی قلیل من ألعاب الجولف والك ركبت 
Basket Ball » alll aS gy « Golf & Cricket »‏ « و ê-ıر la‏ 
من الالعاب الختلفة . 
E‏ 
وأى العلوم أحب الا من غسیرهاء لیحاوان تنمیته واظپاره 
والا کار مه درن عرو فان کات فسا ر ال جب ال 
و ابال ر دت ها اعات ارسق و الف و الھور و از 
کا اواو ا و ت 
العلوم ؛ وغير ذلك من مختلف علو م التر بةفىأمثال تلك المدارس 

مضت د کلیر » فی تلك المدرشة ن رات من ادت 
يام حياتبا ل تعرف سأماً او مللا ء او قسوة او شدة» لاحمل 
TS‏ 


ES EES 
الو ل ر و ات وأصبح ل‎ 
حتسةف بناء واحد. وقد اتفق اميم علىأن اللكذب والخانة‎ 
والصدق وال جاعة والعطف وأداء الراجب وح‎  ةليذر‎ 
بعد ذلاك التحقت د كابر » مدرسة انو به للات واستمرت‎ 
دراستہا فی جو آشبه ما د کرت من‌العطف والحب . قا جسمہا‎ 
والجد‎ a وعقلما ودبت فی فسا‎ 
لتحق ةما فاختارت ة سے العلوم ا أ لشعر به من القدرة والكفارة‎ 
للىحت والتة كر ا دائرة اطلاعا فأ صبح الكتاب‎ 
لایفارقہا فیغدواتہا وروحاتم ا د أڪاماء وامتازت عل‎ 
حتی | وقع علا آلإاحتار‎ ٠ Hokey أقرانرا فى لعة م اهو‎ 
وهی لاتزال فی ستتا الثادة أ ن کون د كابان » فرقة المدرسه‎ 
» لتلاك اللعمة ؛ وأزداد نشاطا الر اض فأصحت بىد , التنس‎ 
والعوم » ول تفس الموسيقى والمثيل والدرام وقراءة تاریخ‎ « 
شعم| الجند لروی من آن لاخر ماغرسه فما والداهاو معلماتہا‎ 
من حب الوطن ووجوب التفکیر فيه والع ملعل رفعته وسعادته‎ 
ضت د کلير » حمس سنوات أخرى فی تلا‎ ٠ عل هذا النحو‎ 
(Matriculation) المدرسةجازت ف آخرها إ مام الد راس ةا انو ية‎ 
. الذى يؤهلبا للحاة الجامعة‎ 
Ta 


السغفر 


نظام الجامعة المصربة » ک) هو الآن - فكرة تناولما أيدى 
الوزراء السابقين » وتتكدستبأو رقا وتصميمما قاطره» ونالت 
من الاهال ماتناله معظم «شاريعنا الاجتاءءة على أيدى 
ادات اذد و ا ا لر ا د تجاعة مأهر » مح 
تعضيدا لايك ؛ أن تخرج المشروع من حبز القول الى حيز العمل 
وکنت من اول فرقة اندجت فی سانکا » فی عاما الاول؛ حيث 
قضيت ف كليةاعلوم الى هى إحدى كليات ال جامعةء أربم نوات 
مشت فى آخرها وأنا أقدم رجلا واؤخر أخرى إلى امتحان 
درجة البکالوریوس› لا لای قل مرے اخوانی الطلاب ف 
الأ ستوى العقلى قدرة وكفابة بل لان عامی الاخبر قضيته ن 
اللعب والمرض وكا الخطابات الش_ديدة الى والدى ليدثه 
اهمال إجابة مطالى مع أنى كنت أعرف حت المعرفة ظروفه 
الى أضطرته الى ذلاك 

تر كت القاهرة ونای 0 ا ا 

وقى ف الخحةظ والاسستذ كار ف العام القادم . . . وماذا کون 
عذرى للاهل والاقارب ...؟ 
TS‏ 


استقر رای أن أ عحاثى مجتمعات القرة الى تال عادة فيا 
ان ا سوا ÎÎ‏ بنا الام او لا ا وان اا 
حر جت فکون جوا ف اتیل جا جس الأ لامتحان ذلا العام » 
فی الو قت نفسه صارحت والدی الام نتغیرت ملاعه قلىلا 
أنسل من الغرفة دون أن يوه بكلمة و ركنى لنفمى 

مرت بعد ذلك یام قلاثل قل فہا أ کلی وکثیرآً ماشعرت 
بدوار . وفی الیل اعترانی الارق حی بدأ النغیر فی عى 
والاحلال فى قونى . لاحظت ءل ذلك والدتی فامسکت قاہا 
يدها م أرادت أن تعرف السبب . 

ماالذى اعتراك ولست هى عادتك ذلك اللو الطويل 
ر ۰ RT‏ 
ب 

لن a‏ اا ق اا ف 
رود العام الدر اسي u‏ ل 

ف صباح يوم من أيام أوائل يونيو وجدت والدتى بجانب 
اران هن رق فن ان عا ا وهو اح 
قار ما ف الطب وانه وصل الى ألةر ية منذ يومين 
وللآن 1 أ ذهب لمنشته . 

ا کا وو ن ی ن 


وکس 


القلبية بأسرع ما أستطيع . 

غأدرت منزل هذا الصد اق ل عرفی؛ وکا نت الشمس عر فة 
وما ب من النسم e‏ لابطاق . سرت اقل 
من مکان إلى آخر؛ وم رکن إلی رکن ؛ و لیستلی شی 
الى الا كل أو الوم . 

حوال الساعة السادسة بعدظہرالیوم ؛ وکل شیء سا كن 
هادیء _ معت دقة على الباب . : خرجت لأرى من هذا . 


E E e N 
eae 


هذه أخبار ساره يا افندى وأا أريد البقشيش 

صصته إلى غرفی حبث أعطبته صف ما معى من النةرد 
عد أن وعدنی أنه لن يتفوه بثىء لحد 

هنتك و نسي 
تار 

أهو حل أم معجزة ن العجرات.... رما بكرن مار 
ا اا هن الف و اروا الاو دق ا ر 
لاسأها ما إذاکان هذا صعيحاً فتسلبت الرد صرعاً ما جعلنى 
ادق 4 


ت 


E NT 

ألأن وقد قطعت أاطر بق ءا فه من صعوبات مترأ كة 
واتهت الوميلة الي تؤدى ف نظر طلاب العم فى مصر إلى غابة 
واحدة وهى وظبفة الحكومة سواءاً أ تفدت بعليك فا 
أم قبرته . وكأنك ل تجلس على ذلك الکر سیا شال جامد 
الساعة تلو الساعة»ء والوم بعداليو م» والسنة بعد السنة اما مصخا 
للاستاذك »أو مكيبا على درسك . . . فاذا أختار لنفسى ... ؟ 

E a NES 
أن أغادر صر إلىانعلترا عضوآ لبعثة دراسة‎ a أ تحت‎ 

ER E e eG 
مار بے ». ولماكانت هذه أول ر حلة لىعل ماه البحرالصافة‎ 
.. الزرقاء فكل شىء وقع نظرى عليه ملأنى غبطة وسروراً‎ 
نسم اابحر الع ليل ؛ منظر شروق الشمس وغروم|؛الاهواج‎ 
. تتحعام عل مدمه اأسفينة‎ 

أما الحا الاجتاعة عل ظر السفينة فرأيا ف وقتبا 
مى بالانشراح والاغتباط. ولكنأقدرها الآن نما كانتغاية 
ف اهمدوء نظرآ لقلة عدد الرکاب. وکان بم کشيرمن رجال الدين 
عائدين من اأشرتى الاقصى إلى وطنمم فرنسا. متحت نفسى 
أحسر تمتع مدة الرحلة وانفتحت شى لذلك الطعام الجيد 

س 


الذى بفوق بكثير ماتعودته خصوصا حل , البرآندى»عل الاء . 

تنفست الصعداء دلیلا على ماشعرت به من ار تاح وسرور 
عند وصولى الىالشاطىء الر يطاى لانى لاأ تكم سوى الانجليزية . 
و كنت بعد ساعات قلاثل بلندن حيت قضيت اللبلة ها وغادر ما 
نى الصباح البا كر إلى ليفربول والتى بحامعتما الحقت وانخرطت 
فی سلاك طلا ما , 


لبقريول 


قضيت ما يقرب من الاسبوعين قبل أن أنمكن من تعرف 
طريقى من ال جامعة إلى البيت » ومن البيت إلى مختلف لات 
ابيع والشراء ودور الال وما أحتاح لزبارته من الأماكن. 
رما يدهش القارى من صرف هذا الوقت الطويل فى 
معرفة مدياة منظمة كليفربول . والكن عذرى فى ذلك رى 
معظم شوارع المدنة متشابه وكذلك منازها . فالشارع مہا 
امتد تقوم على جانببه منازل فی حجم واحد» وف ارتفاع 
وأحد . وعل وجه التقر بب فهندسة واحدة - وتلاك ما نمتاز 
به العارة الغزلية الحديثة فى اتترا سواءآً أ كان ذلات فى المد نة 
أو فى الةربة . وأهم مايشاهد فيا أن جميع مبانى كل حي من 
۸ 


أحياء المدينة فى ارتفاع واحد . وكذلك شوارع المي عل 
مط وأحد وحيع الأازل الواأق هة عل اڪ جاني ‌الشارع 
فى حجر ونظام وهندسة واحدة . فیری الزائر أت بكل منزل 
دة میا صغر حجمپا - و کذلاك لاب ڪن النزل فى كير 
من اا خان کر هن اة واجدة: 
مثل هذا النظام لايدل فقط على ذوق سل فى فن العارة 
وجمالها فى توخى اابساطة والتشايه بل أت له معنى روحا 
كيرا ؛ وقيمة وتأثيرآ فى نفس الرالى لاه جعل اليز صعاً؛ 
وف عض الإاحبار. ر مستحلا ‏ سن ال اة المعيشة لاسن 
متجاور تين ٠‏ بل لدد كير من الاسر الى تسكن على طول 
الشارع أو فى المنطةة بأسرها لان اجميع تحت غطاء متشابه . 
هذه حالة لم تعتدها عيناي فى مصر . فن القرية المصرية 
الكو بانب القصر - أو افر الماقع بحانب الثروة 
الطائلة - وف الدينة قلبا برى الناظر منزلين متجاوربن فى حجر 
وا ارتفاع واحدوقلل جدآمن‌المنازلماتسكنهأسرةواحدة. 
آما منظر الاهلین فالکل ف زى واد من الرأس إلى 
القدم . فبنا القبعة (البرنبطه ) غطاء لرأس ايع - إذا قورنت 
بالمامة على اختلاف أنواعبا وأوزانما ء والطر بوش الذى 
لايغطى شيا من الرأس سوى الجزء المغط بالشعر والذى 
4 


هو أحوج الأ زاء إلى الكشف والوبة - واللاسة واللبدة 
... إ.. ما لباسم فبى ( البذالة ) کا نعرفما - 
وهى آخر ماوصل إليه حت الانسان من حيث سمولة الحركة 
فيا والراحة وحسن اضندام . 

وغطاء القدم الحذاء درك فى ذلاك الوزر والحقير 
ولست أذ كر أن نظرى وقع على قدم عاربة فى الطريق مد 
الات ارات ال فضا لرل 

بتعذر عل الاجنى وا الأرف منم أن شر 
بين بعضمم والبعض الأخر لشدة القاثل فى أجساميم وألوانبم 
حی وفی معظم حرکا تم - فن القطار أو الترام ا 
لا تخلله سوی آة__دا م الصاعدين أ و النازلين - وفى الشار ع 
ما ازدحم وا کتظ فان أ جنحة السكون تظل ترفرف عابه - 
الكل خطو بكل ۾دوء وسكنة إلى اله الى برغا فى غير 
ردد أو تلفت إلى خلفه أو نه أو ساره ور مما لاول نظرة 
تتصور عقلية الشرق منا تعوده ذلك الماظر أن 
م الوم من رجام إلى نسائيم وأطفالم مثلبم كل 

مايل تتح رك لاروح فہا ولا جاه . 

سأنتقل الآن إلى بعل وصف اليا الجامعة وأود أن أعر 

عا بحب عل من اعطاء کل ذی حق حقه فأذ کر معالی عل 


E ES 


ماهر راشا وسعادة ال احلا والرنى اكير أ جر ف 
لی اليك ور ماعدوهم عل اختار افاي اة 
الاجانب الذين استةدموا إلى جامعتنا المصربة يكل دح 
ر 
الطلة وف وون لان ا تراہم وضع خلافا 
i‏ تا جه الحماة ا لجامعبة 
فكرة الجامعة فى أساسما هى حربة الول والعمل فى 
داثرة القانون ؛ تشمل معدا أو «عاهد لبناء الشباب و تثقيفهم . 
ومفروض فم أن كل فرد من أفرادهم بعرف الواجب عليه 
ويعمل لأدائه _ وآن الجيع يشترك فى ذلاك: العميد والاستاذ 
امسن وال طالب المتدى اجتمعوالغرض وأآحسد وهو 
تر بطم فى ذلك الاخوة وألصداةة وة الف تو لدها فم 
الروح الجامىة ى ت فی تین B‏ دح التعأون» ۰ 
وفرق ما بين الاه فی جامءة لفرنول وما ن ما نعو دته 
ف جامةتا المصر هة شاسع ٠‏ وقت الدراسة والعءسل 
أن قف فى سبل ذلك همس أو جل من شأنه فاد ذلاك 
ت 


حوأسه وی رغ شددده TS‏ عي ملاغه فری عینه 
مقدتین‌بالاستاذ ؛ وحرکاته وذنړه مصغتین ابه ؛ و قو تفسکیر ه 
وذهنه حأضرة . 

خارج اا e‏ الفرق ؛ فج د الطالب 
سدخن من علبة سجاير أ ستاذه» وترى أن معاملة بعضم لعض 
ھی فی جمیع وجوھما معاماة الصديق لصديقه › لارق فما 

أو مركز أوجاء . 

a e 


نهم ال جامعية - هو فی الحقيةه مقباس هرذ الہ اة عند . 


اا امحاضرات مل ہم فروع مکا تب الل 
يحث ويطلع فما بعنبه - وآن هو تعب من قراءة فرع تخصصه 
ولنفرض العلوم ؛ طرق باب الآداب أو التارجخ أو الشحر . 
أو غير ذلا کل سب مله ورغیته عا عله ملما بشی. 
من کلشیء. ودا تدا ن متو سط ما بعر فه الطااب البربطافى 
من ا لمعر فة الaiwmة‏ » General Knowledge‏ « وق امال 
۴ الام لاخر 

أما مايتاوله الطالبات والطلبة من الحديث فيدور معظمه 
حول حور وأاحسد وهو و السبورت S0۲‏ » الالعاب 
الرياضية » والفرے من القصطح الأوسقة الحدشة والفكاهة 
س 


والدرام وال جو المنغير من ساعة لاخری له نصيب ڪير 
حدم . 

الالعاب الرياضية على اختلافما تكوّن معظم الجادلات 
والمناقشات ای تجری فی صوت ھادیء؛ حتی أن حا امتزح 
بدماء الحياة الانجليزية . فالذى تسمعه فىالصباح هو مثلما تسمعه 
طول الوم » وف المساء سواءا أ كنت فى القطار أو الترام أو فى 
بجتمع حاص . وأهما مناقشة أخبار تاج كرة القدم - « والرجى 
Rugby‏ » « وال جولف ام » - والتنس _ والعوم والجرى 
د واک ر کیت :ءا » وسباق الخمل والراهنات عله وغیرها 

يصعب على أن أتصور أن هناك طالبة أو طالاً ا ا 
فى وقت من أوقات حاته إحدى هذه الرباضات « السورت 
0م » لی ذ کرت . 

فشتان من قضا, وقت الفراغ عدم وعندنا. , .!! 

وقت فراغنا بنقضى بين قراءة الجرائد الى تحتوى على قليل 
من الثقافة _ والاشتباك فى ادلات سياسية لافائدة فما - ضياع 
معظم الوقت فى تلف ال اهی بن حديت التناسل 0 
الطرق أصلحبا لاجتذاب المرأة ووقوعما فريسة لاشبوة الدنئة . 
وما لعب الرد د الطاوله > وء الضمنوء وء البوكر» 
و «الكونكان » وشرب القہوة واحتساء االكحول عل مختلف 

م 


أصنافه وأنواعه.. وک فد ۶ا بعرفه کل مصر ی 


اتظمت اف اك اترا تة وبدات اخضر ارات 
قىم .. وكان به خمس عشرة اة وأربعة من الشبان : الكل 
مصغ لا يشرحه المدرس أو المدرسة _ أما آنا فلعدم 
اعتیادی هذا الماظر فى كثير من الاحيان لم أدر ما قال 
تقل عینای من فتاة »ومن وجه الى وجه› ۴ اسبح 
فى سلسلة من الافکار . . أن أجل وجا . ٩.‏ آبہن أرشق 
e‏ روحاً. ؟ أن. . وأہن ۰ 


وأخيراً أن ترضی أن ترافةنی وتصادقی فی وحدنی‌وغرتی . ? 
مم لايابك أن بأنى الجواب الو م من عميقنفسى مع زفرة حارة 
للا وأحدة ds!!..‏ لاسبات رة اها داولا انه 
سن ا ٠‏ من الرشاةة واجمال : فقصر قامتى وملاخ وجہى 
العادءة ذات الى:__بن الصغير تبن السوداوين كيان لغض 
EE‏ نهن رنظرن ذظرة خاصة إلى الاجانب 
وخصوصا الشرق مم الى ارىق وىة 
TS‏ 


لشو ته النفسبة الدنيئة مما كلما ذلات من ال قوط الا خحضبض› 
وهتك عرضما » وضياع شرف . وتالا أتي لست من أرباب الال 
خی نتسر لی ان أضبعه ر ا و ی ف اجتذا ہن ؛ 
وشراء عطفېن ؛ ومودتن . ل كتف تلك امحادة یی وبين 
فی ف ون ول و و ا د ارات 
وساعات الدراسة . ور ما كان لى العذر ف ذلك فان معظم ھا ممرعه 
من حكايات وأقاصيص وحديت خاص ف السنوات الاريع 
المأاضة زرع ف ا ٤و‏ وددت الجلوس مح 
وااو اثتين منهن فلم أستطع فى كثير من الااحيان إلى ذلا 
سنا وھا ا الان ن ی ر ن ا 

فى يوم من الايام احتجت كتاباً فصعدت إلى اإككتة 
للبرة الثاللة فى مدة الشہر ن تقر سا لای کا تعودت » للا أحب 
القراءة كتير ولا أ كف نضى إلا حفظ ما أل عل مر 
الحاضرات : لعلىأن الامتحان أن خرح عا . . وغرضىالوحد 
هو أن أنجح وأحوز ال ادة . . کا هى الخال بين إخوانى 
الطلىة أ لمر ين . 

دخلت خطوات متثافلة انظر من رف الى رف ومن #طر 
إلى قطر فلل أجد الكتاب . لاحظت أمينة المكتة ( وهى 
فقاة ف مقتبل عمرها ) علامات الار تاك والحيرة بادية على 


سن — 


وچ فت ركت مقعدها » ودنت هنی فىهدوء وسكينة » للا تزعج 
القأارئين والقارئات , . وهمست .. هل فی قدرنی مساعدتك . 
فت 5 

وا کون للت شاك ا إن استحضرت لى كتاب * فلس فة 
البيولوجيا مۇلفه جو لستون 

ذهبت الفتاة إلى مكان الكتاب فلل تحده . ورجعت و يدها 
فة الك المستعار ةوقال «الكات الى طلة مم ار 
س 

أشكرك ٠.‏ م ولیت وجپی‌عوالباب ووضعت بدی عاد 
عة ور ن ا وت 

-« الأنسة الي استعارت الكتاب جالسة هنا _ اذا ل یکن 
لديك مانع أكون مسرورة بتقديك ها وسۇاطما أن تلم اليك 
ااب دان کے فة د فت ال اد ات ادف 
واشارت بأصبعما نحو الفتاة الاخرى 

رددت ی نفسی وقد خفق قلی قلیلا . , عندی مانع ».!! 
افقرت شفتاى وتحرك لسانى برعة ولمفة على الفور . 

« لا - لیس عندی مانع » بل بالعکس أ كون يلك ذا 
شاڪراً..! . 

اتجهت الفتاة نحو الجانب الشرق من المكتبة حت تجلس 
E‏ 


فقاة فى نحو الحادية والعشرن من عمرها كثيراً ما حظا بنظرى 
ف أثناء العاضرات ء وأوقات العمل » لفتنة جماها وحسن قو امبا. 
شعرها ذهى أصفر لامع تزيده رونا واء أشعة شس الصبا 
الى تلل من النافذة - وهى ذات عننين زرقاون ووجه 
مستدير كل أجزائه دققة متناسة ‏ ذات قد أهيف ومنظر 
جذاب وبلغ طو ها حو خمسة أقدام ونصف . وقفنا جانا 
ات دقيقة وهى مكة على الدرس والتحصيل - 
فدنت مها أمينة اأكتبة وهمست . ! أطلب منك السماح والعفو 
اخو ا e‏ 

رفعت الفتاة رسا فى عظمة وجلال ونظرت قليلا إلى 
ارا ا ق ت 
aE gas aes‏ 
تقدمت دى الى وأحتيت رأسى قليلا ونطةت عل الفور 
اى . . فقدمت الى الفتاة يدها وقالت : كف حالك . . ؟ 

اا ا م 

E 
(ذا کشت قد نزلت ت ماصعدته من السلالم درجة‎ UT 
درجة أو كل ثلاث درجا تآ و أربع فى قفزة وأحدة . . ذهبت‎ 
إلى مقعدى وأنا أردد . . لقد كلمت أحداهن . .!! وهى جيلة‎ 

۷ 


جذانة ٠.‏ فى ضو تا الففقة والنو .:حديشا إل عن االكتاب 
E E DE‏ 

غرقت فی عر مر التفکیر > وجلست إلى رى 
E E TIE‏ ا ت على تلاك الحال 
حى أبقظتى هزة بيد على كت الامن . . التفت حول ٠‏ . 

١‏ ما الذى تفكر فه - أتشعر بألل . . أم هو ألم الغرية 
Home Sickness‏ ..! » 

, لا أشعر بشىء حى جيدة » أشكرك بادکتور » . فرد قائلا 

ول الخروج للغذأء بعد 
اام اجك 

دقرا تسشن ج أف الك ای ان مت اه 
E‏ 

تعودت أن أتناول طعأم الغذاء مع صديقين وأحيانا ثلاثة 
من اخوان الطلبة اللصريين ف عل لاإيعد أ كر من عشر دقائق 
عن ال جامعة - وف هذا اليوم وصلت ا 
AE‏ 

عر عل وشك الانهاء » وكنا نفكر فك وف صعتك 
عواھ وکت ا لاس ال تک ر مدر من کار 
أ كل البطاطس والرستيف ( st‏ | ) الذیلم تتعوده بعد 
کا د 


آجبت ۔ ہ اشکرک - ليست صحی‌هی السب فى تأخيرى 
e NI‏ المكتبة .قل أت 
ا حکا یی قاطعی ديق أ خر بقوله , ۾ يا شيخ 
م اا راا ن اا 
الكر وهل حن هنا راعين نشغل ءواطف - هو فه ج 
من بنات قوة ٠.٠‏ وحل رقص ٠...‏ والطر ية العملية ees‏ 
فا جات 2 ف - الطر بقة العملة هى كل ما نفكر فه . 
وبعد الاتماء بعقب ذلك مال الحديث وسامة مأل تلك 
EEE‏ 
بعين ضيقه . وور حدما ,دور حول ا والحيالة 


السنا» وها : والفس اتن اة ف والمشروبات 


ل ته من الرد عليه حى اشت ركنا نحن الاربعة فى جدال 
ءنف E‏ تكلم جیا ف وقت واحد »کل منا بعزز رأبه 
حي ابتدأً صو آنا بعلو . ونظر إلا من حولنا - فهم أحدنا 
من‌مکا نه وقال : « اعملو| معروف! اأقفاوا ناب هذا الخد يث 
فان جميع الاس نظرون إلينا فى دهشة واستغراب ». 

الى هذا الحد اتتمت الجادلة ولم يقنع أحدنا الأخر 
۔ ولیست هذه الحادثة هى الأول من نوعا فانه ليرا ما 

س 


حدث منا ذلك ۔ ولست أتذ کر آنه فى خلال الشهرين خرج 
معظم حدينا عن ١‏ النساء والفتبات » وخ اطرات کل منا 
مع بعضبن ٠...‏ وعن الافلام السينائة ٠٠‏ وبالالة كنت 
ا ء لم بتغیر عر مل ما تعودته 
ا کک ق 
سباسة الوفد والاحرار الدستورمن والات#ادين وغیرهم 
من الاحزاب المصرية المتعددة . 


` 


E ET 


اراس شوت عا اشديدة إلى تعمل الله 

الالانية : لأ معظم مراجع ءلم الحياة مكتوبة ما ولان 
لاء الألمان فم الط المعلى فى محاولة فم حتاف 

, ظاهر , ات عل الحياة أو اليولوجياء واتساع ميدانما . فو 

عل ! شمل یع ماحاط به الكائنات الة مر ظواھر 
طيعبة أو عوامل مفروضة ءا ا کم الوط اذى تعيش فه . 
لجأت إلى استاذ اللغة الال نبة بكلة الأداب بالامعة فاع ذر 
ف رق ولطف بعدم امکانی مارسته ذلك العام تأر طلى . . 
م صمت برهة وقال : 


س f٠١‏ س 


هناك قاة وصلت من ألمانيا هذا العام وهى تدرس 
آداب الف ة الانجلز ية » كانت قد أ.دت رغيا فى إعطاء 
وروس کر ا و اا لا ی ع 

أجبت ء هل هما خبرة فى التدريس قل الآن. ؟› 

م . فى حاصلة على دبلوم فى الترية من جامعة 
مرج . وفوق ذلك فالى أؤكد للك أنك ستكون مسروراً 
O N‏ 0 

ابتسمت در اة الا رة وشکر ته م اعطانی 
العنوان کک ا 

بعد ومین وصلی خطاب تدع ونی فيه لتناول الشاى 
Na rS‏ 
ا 

فى اليوم وفى الساعة المحددة كنت على باب منزها 
فضغطت الجرس .. . وإذا بفتاة معتدلة القوام يبلغ ۶ ا 
ڪو نمه أقدام ونصف ۰ تغطی راسا خصائل من 

لكستني اللون ذات وجه مستد, ر تسطع فیه عینان n‏ : 
2 تتو جه شفتان رققتان وبال حملة فى رشيةه جذأية . 

ااستفت فة فوج وقالت: اطا ر ب 

N eT ol e نم‎ 

ا 


E N N a, 
هي ادت فى متا الوقت من اأسته » خلعت العطف‎ 
. والرنيطة وحاتبا الفا إلى حيث عاقتها قرب الار التجف‎ 
م رجعت إل وقالت د هل لك أن ترافقی إلى عسرفه‎ 
؟»‎ ٠٠ الوس‎ 

صصتها إلى غرفه كيرة تحتوى على أساس فأخر يدل على 
E E PE TE‏ 
الندفه » وقد وقف أمأمه رجل وسيدة » عند وقوع نظرها 
ع تقدما وى خطوآت مسرعة . قدمت الفتاة كلا ما 
للآخر . « مسر ۰۰.۰ » ۰ مسز چوس » وزوجا 
« الدكتور جونس » . بعد أن تيادلا التحية التفتت الفتاة 
إل وقالت : 

ماری شار ...۰ اسمی . فانحنیت قلا حم أجيت 
وور ا ر ا وا 
الحديث مسز جونسن عن حالة الجو . وا لما تتصور أن مر 
الصعب على ساكن مصر أن تحمل الجر الانكزى لرودته 
وكثرة أمطاره م سأاتى ائلة عدة ‏ هل عب هذه الملاد ..؟ 
کہ قضیت هنا وهل تحب لیفر بول ومن فا . , ؟ 

اشترك ف الحدیث دکتور ونس وتناوانا موضوعات 


شى من الجو إلى الالساب الرياضية إلى الموسيق إلى ... 
E E‏ 

فی ناء ذلك کانت ماری قد اختفت وقتا من الزمن 
م عادت حمل الشأى مع مأيتبعه من الحلوى ومحتلف آنواع 
و البسكو بت» . واصلنا الحديت أثناء تناول الشاى . واشت ركت 
فبه ماری قلیلا وکنت كلما تعمقوا فى نقطة مر النقط وبداً 
جب فما بظبر لةلة حصولى » حاولت أن أنقذ موقي بتغبير 
بحر ى الخدت إلى موضو ع آخر . وعند الاتتہاء وقفت مسر 
چونس وتبعہا زو جما م قالت : 

0 أن يينك و بين مس حدیثاً ا ارو 
أن آساحی وزوجی ان عن تر کنا لاہانه » 

رددت عل الفور : المسألة ليست سرآ من الأسرار و مكنا 
الاحدث فا ف وجو دكا » . 

فابتسمت مسز ونس وقالت : « نعم . ولکن فى نظرى 
الك اي ا 5ر ف اكلام » وتو جېت مع زو جا 
تحو الاب . 

جلست مح «ماری» ما يقرب من نصف ساعة شر حت 
ها ماأريد وأى وقت أنسب لكلينا . ثم جاءت أزمة المكان 
وأن بتيسر لنا المقايلة دون ضياع الوقت . وأخيراً اتفقت 


ممما علي أن تحضر الى عرفى ا فىپا با لجامعة . 

مر عل ذلك لاه اساییع | وت ان آری , ماری »> 
e‏ ولاحظت عاپا بعض اللا حظ__ 
أهمما :_ أن ملابسما ا لحار جية ( المعطف والرنبطة ) هى 9 
1 تبر طول المدة. وأا شد دة الحافطة عل لوقت فہى 
دابا ضر فی میعادها )ا آنا تخر بعد انتهاء الساعة مسر عة 
ولكنباف خلال مدة الدرس تشتغل بكل أمانة واخلاص 
حى دو عل ملاعا ف كثير من الاحان النتشوق الشديد 
ان mF‏ أ جد الالمادة ف أقصر وقت عکن 

فى خلال ذلك الوق حكنت قد أ كثرت من التردد عل المكتة 
وعادثة ۾ كبر » من آن اح ات ف ا رما ھی 
آشفقت عل لوحدی فتطوعت بنفسما آن تسلیی وتسری عى 
وتزيل ذلك الصمت الذى كان رشملنى بين أوقات العمل . 

وف أحد الایام بنا کنت جالساً أمام د ماری » بأذنيين 
صاغيتین وعینین مفتوحتبن للاری حرکات ف د ماری » 
وڪي فة اخراج ا حروف ونطق اكات - معت دق عل 
الباب فأجست - اتفضل ادخل . . 

هالو E‏ د 
على الفور : آسفة جد الااسف اغا لفو ىا 
E‏ 


تشتغا ل وحداً وعندى شىء أقوله لك » قلت : « بالعكس اڪن 
مر ورآن اقدو مات ارف إأن أقدم لك مس ا شر 
معلتى الالمانبة الى حد اك عنہاء ۔ والتفت و د مأری » - 
وقلت : وهذه مس ١‏ كلير اسمث » صديقى وحن فى فرقة 
وأحدة ...! 

بعد أن حت إحداهما اللاخرى نطقت كلير : « هناك 
جماعة من الطابة والطالبات سيذهب-ون إلى در إشير بعد عد 
( الأحد ) للشى على الاقدام وصع ود تلاا وص تفعاتما. 
یوم ف الحاار Rambling‏ ( وأا سأذھب معہم > سل 
ترید أن تحضر ٩‏ فأجبت « نع أ كون مسرورا» 

ألتفتت کلیر إلى مار وقالت : د يكون انا عظم الشرف 
أن اڭ اردت وا کا ف 1.٠‏ 

فردت مارى : إن من أحب الأشياء إلى السير على الاقدام 
وسأيذل جہدی فی مشار کک ٤‏ 

ابتسمت کلیر وقالت :د تعش » أف OS‏ 
طال اا طعا عفط م ما اده 

فردت ماری اش باس : نم . أنه بجتهد . وا اة 

الالمانة ويقرؤهاف وقت قصبر . 
ضحكت هذا الرد لى لغاية الآن لم أؤد واجبا 


£0 سس 


مغرلا وم أ حةظ درا وڪيا ماو عدا باداء الواجب 
والمذا كرة وأخلفت E‏ 


ر رک کا ت 


لجالا 


ف صباح الاحد کانت ہ کلیر وماری » وکشر م الطلبة 
والطاللات عل رصيف الحطة حيث شغلنا عر تين متجاو ر تين فى 
القطار الذى أقلا ل بدرسبروك ) فن‌الةطار تعارف کل ممن 
جل و اچ BAT‏ 
والسرور على وجوه الجيع وابدأً الحديت عر الأالعا 
الرياضية وناج معظمم| آخر الاسبوع (فلرسيال فد لے 
البارحة ليفر بول فى لعبة كرة القدم : إصابتين لواحدة وهكذا) م 
أعقب ذلك مختلف الغانى والاعب على ماحمله بعضم أو بعضمن 
من الآلات الموسقة › ` م إشترك ایح فى الاناشد الوطنة 
والاغانى الجامعية. 

ركنا القطار والمطر منيمر فلس كل معطفه وحمل 
على ظبره حقية ما ماعتاج اليه فى يومه من الا كل والمشرب . 

قاد ا لجع شاب فى الخامسة والعشرين من عمره ف ركنا تلات 
البلدة الأرية والى تشتير بأحد معابدها القدمة إلى الخلاء وهو 
e‏ 


بین مر تفعات يبلغ بعضما الثلا مائ قدم بغطی سطحما جر 
وشجيرات قد نضرت غصونا وتفتحت آزهارها لقدوم الرييح 
وحملت أوراقاً ڪثيرة ذات لون أخضر زاه لم تر مثله نای 
فى جمال خضر ته الذى بحذب الانظار إلبه . وأما المخفضات 
فةكسوها الشجيرات والحشائش . وهنا وهتاك جار صضمة 
لفت النظر لبا رر لاء فبا . وشدة انعكاس الضوء منبا 
لصفاء ماما . و بابل فان اأطبعءة قد خلعت عل هذا الجر 
من الفضاء حلة تہج کل عاشق و حب . 

بعد أن قطعنا ما يقرب من ثلاثة ميال بين صعود وهبوط 
ان ک ال صد بقاته » وبحاذب کل منم 
أطراف ا لحدیث فا ہم . وکان طبیعیا أن أ کون وماری 
فى ية ء كلير » حبث لا أعرف صديقا أو صديقة إلا إباها. 

واا ەا غ PR EEE‏ 
قكسب تلك الىقعة هالا فوق ج__| ها وتنعكس أشعتا 
تلك الاوراق الناضرة والتلال العالة وذلك الا 
اانقي‌الذى يشق راه بين تلك الصخور. واقدأت أعرض 
(آنكب ), اجو الانکری وکت ار اشم رعا غات 
اسو عأ جما تحب كشفة تدر علناف معظم الاوقات 
بالمطر والرذأذ _ هذا عدا رودة ا جو والتعرض ف کشر 

IE 


من الاحيان وخصوصا ق فص ل الشتاء » وبدء الرييع رياح 
شمالة قارصه ونزول ارد واشح . 

O O O TET 
» بعین الاتجاب والاغت اط حی کاد نی صاحبیه وإذا « پیر‎ 
ال ما اا‎ 

فل حك هدو ال ار من لر 

نعم . الى أحب المعيشة فيا . 

می حضرت .... ؟ 

فى أوائل هذا العام الدراسي قبل « كامل » بثلاة أشهر . 

کر هن السنين تعتزمين أن مسكئى هنا a‏ 

لست أدرى لآن هذا يتوقف على الظروف . 

مل سنحت لاك الفر صة بالتنقل فى لادا الختافة فى أا 
فرصة عرد المیلاد او عید الفصح ( Eas)‏ ) ؟۔ 

3 


هل لاف دة بلفرول ى لا لغري نال خد 


ا أعرف أا خارج الول = و قل عر الان ٤‏ 

إذن ل الشرف أن أذغر اول الا مى غا 

EA I TT EE‏ ظروف نڪلم 
= ۸{ س 


عل عدم قبول أية دءوة خارج المنزل. فان الوقت ليس 
وقتى . « لس وقتك » تمت « كار » م قالت : , أرجو أن 
تعفو عنى إذا سألتك ء كيف ذلك ۾ » فردت مارى : , طالا 
أردت ن أصارح د كاملا » کت اع ا اة رعا 
لاحظ ءا الحافظة الشديدة على الوقت وها آنا الآن تست 
بك فأتشرف سرد حکایی علیکا : 

أن أبوى لازالان على قد الح اة وسن كل ما حوالى 
الخسين وأنا الأبة الكرى لما ولى أخوان وأخت ٤‏ أما الاب 
فقد قضى أربع سنوات من حياته فى صفوف ال مهاد بكل أمانة 
واخلاص رفع عل امانا ورات ا ی و 
العظمی › وجرح ثلاث مات کان فی أحداھا عل وشك لاوت 
إلا آن الته قد مد فی عمره ونعا من موت زؤام . بنا کاری 
اوالد يقاتل تح علي امان اكان الم اشتغل ۰ 
ا و 
yy CE ET‏ 
و E b‏ کم 
غلاان تعش ھا قرب من عام علي اللفت المعلى وا( ا 
الأسرة بعد المرب الكرى aye‏ 
حطام الانيا سوى نصف المنزل الذى نسكنه وقامل من الاثاكث 


ولكن اله لطف بنا 3 أن جد وظفة مدرس 
ا غ جہدا ی شغل مالده من وقت 
الفراغ فى الرسم أو التصور أ ga a‏ 
TT TEN TEETER TT‏ 
اء فا لمت اله فادها » تصورها فرشتة عل الورقء أو بحر 
عن جماطما قلبه ء أو تلعب بأناشيدها العذبة نات بانونا القدم .) 

على هذا الحال )ا ذكرت ترك والدى ميدان المدفع والقنبلة 
والغاز الاق الى معمعة الحاة ومع ركتبا الابدية ولس له من 
معین سوی والدنى الى بم وجهما على الحزم والمزم والشجاعة 
وسداد اارأی . 

E TG EC 
صغيرة » و کنا لانری منالخحیاةسوی جاها. لم بظہر نا ا‎ 
من عناہما وما یلاقیانه م صعوبات وآلام . بل بالعکس‎ 
لم بقع نظرنا عليمما الا وتلك الابتسامة فى وجوهنا مصحوبة‎ 
رة أ وة هلها العفقة والب والنملف:‎ 

را ا ر ا 
بوالدى الذى أجبده العمل حى بدا لى أن كل سنة تمر عليه تز يد 
ug‏ من مس ة أعوام » لم بوافق والدى عل الفكرة 
ع ایوا اا ن وات 


— gO 


قضيما بجحأمعة , هج : ی قسے الأداب وكان لى 
e‏ أجد عملا كمدرسة لمبادىء الاجازبة والألانة 
وال قا حدى المدارس ألا داه . 

وجدت أن ما أحصل عليه من المر تب يكفى اجى وزد 
عا قلىلا . وسرعان قةت ن عل وجا مقدسا اررے 
أممكن من ادائه ان أنا ظللت فى تلك الوظفة » فبدأت أفكر 
ف الحاضر والمستقل _ هناك و أأد قد اوا لشتغل نپاره 
وجزءا کبيرا من ليله » ومع كل ذلك فان ماعصل عليه من جر 
قلا یکفی لحاجتنا ۔ وم لاحول طاولا قوۃ غیر آنا فی ى 
لحظة من اللحظات لاتتخل ٤‏ انا a‏ 
ا ا 
دراسته بادرس ة › والثای أولما . وأما الاخت فى 
أيضاً بالمدرسة . 

الكل عتاح إلى مس اعد ومعين . ليس فى الأاسرة فرد 
للايستحق الشفقة به والرحة ومد يد المساعدة اليه 

جلست فی یوم من الایام آسائل نفسی › کیف م رکزی فی 
TT‏ 

الآن وقد کرت وترعرعت فواجی 0 انض إلى صف 
الحاة والمدافعين عن هؤلاء الذين ل يلغوا السن القانونة بعد . 


— إن — 


علبتا آن ندافع ع هولاء )ا تدافع الأسرد عن أشباها . 
الت ی ولک ها ا 

مولن اف ت ان و ر 
لا ك 
الانجلزية » وانه ليس لى أى أمل فى aR‏ ذا 
کان على تلاك اللغة ثلا أضعاف ماهو عله الآن› 

بعد ذلك بدأت فالتقتير على نفسى حى أصبح لدي" مايكفى 
مصار بف السفر إلى هذه الدبار 

استقلت من وظبفتی ود بومین من حضوری الى 
« ليفربول » أعلذت بجحريدة ال كر Ec ١‏ » عر رغبی 
IT‏ سطة ال حال كادمة » واتتهىالحال إلى قبول 
تلك الوظيفة فى منزل دكتور ابجلىزى وزوجته _ ذلك المنزل 
زارنی فه کامل « 

وهنا قاطع ا بالسؤال : ولکن ماری كيف مكنك ار 
تقوعى بواجب الندمة وف الوقت نفسه تحضر نن جع حاضرات 
اللغة الاجليزية وآداما با جامعة ؟ فردت ٠‏ نعم بمكننى ذلاف بكل 
سهولة » فلقد شرحت حکا بې للدکتور ومسز ونس حت نی 
یدل أن آخڌ یوما كاملا و نمف بوم ۴٤‏ الاسبوع ااا 
المقررة ادمات المنازل أصبحت الاس آخذ هذا القدر 


س إن 


من الو قت ساات وة اق ج ماذ کرت مر 
المحاضرات وفى اعطاآك الدروس » أما وقت المذاكرة فان 
الكتاب لايكاد يفارقى ف المطبخ أو فى غرفة اللوم » وبطبيعة 
الحال لم أتذكر أآتى نمت أكثر من ست ساعات فى الدلة منذ 
وطت قدمای هنا ۔ تہدت عقا تم قاطمتما بقولى : 

خیل لی باماری أن حكا بتك حل من الأحلام فأنى لاأ كاد 
أصدق أن فتاة فی سنك تفکر فی مخاطرات کالى ذد كرت 
ا 

ا کر کے ران ٠‏ کار عو كم الان وظرت إل 
نظرة حادة حم قالت : « ل يدهشك أن فاة فى سن «مارى» تلى 
ل و ا وا ی 

کان ذلك سہماً صائبا فلقد شعرت عرج شدید وخیجل 
میق » م انفتحت شفتای و نطقت بصوت منخقض « لاشیء . 
Ee NN E EE‏ 
كير » حرج الموقف فنطقت على الور « سوى أنك ل 
تتعود ذلك فى مصر - اليس هذا حا . . ؟ 

نعم -« هى الخحققة المرة » 

ولو أا الحقيقة المره إلا أت الذنب فيا ليس عل 
امرأة فان طمع الرجل وجشعه سلا حقما الاجماعى وشعورها 


س نټ 


بالاستقلال وو جوب التھ ا و استخدام مأو هسنا 
الطيعة من قوة العقل والتدبير .»وهنا قاطعتا مارى م لفتت 
نظرنا إلى وجوب الحذر فى صعود أحد التلال مع الاسرأع 
حى نتمكن من اللحاق باق اجماعة . 

مضت فترة من الزمن فى صعت وھدوء ل امع فا سوی 
ازدیاد حر 5 الوس ) اجان ( ہی وصلنا إلى قمة الل وقد 
أعاا ا راخدا ال و فال ار كا باق الاغة وفك 
افرشوا الارض رهة من الزمن للا ثراحة واطفاء مم 
بتناول الشاي الساخن الذى عملونه محم فى أقداح معزولة 
) ږرمg Therıııo‏ ( وأ کل الر تقال وبعض السندو تش وبحاذب 
أطراف الحديث عن جال تلات اليقعة ؛ خصو صا فى تلك الأونة 
الى فا تبددت السحب » وظہرت الشمس فأضاءت تلاك 
المرتفعات ومایکسوها من شجر وشجیرات › وانعکس ظا عل 
ماحوها من خضرة » فظر ذلك الساط الاخضر ف كثر من 
الأالوان بن الخضرة الفاتحة الناصعة - والقا نة . 

قام دليل الجاعة وأشار علا باستثناف المسير وذک ا 
ان الا ا اا ن فة أمان فن دة ا 
فنظرت اليه فى دهشة م ساءلت نفسى :« ولم جت إلى هنا . ؟ 
آنی لم أتعود السير كثيراً ولةد بدا التعب يضنيى - وانكن 
مأأخبلة . ۲ لقد قلت الدعوة . ليس‌هناك سوى الصبر وال جلد .» 


س ٤ن‏ .س 


ا 

od OO ys 
المسير ف هدوء.‎ 

دان انف رط حل اخاعة و اس کل برةقائه ورفقاته 
EE‏ احادیمم اى قطاعت ف فترة الاستراحة : بعد السبر 
رهة نظرت إلى , لير » وتحدثت e‏ واضح 
e‏ ن تذکر لی شيا غر حال المرآة ف مصر فأ 
منذ نشانی اخذت عل عانق و جوب ا جنس ورفع 
ا ا و ا و ن ا کر 
شخصبة مسستلة تصطبغ ا وهبن من القوى العقلية وحب 
الفن والجال ». 

حرت فی الرد علہا م قلت 

ليس منشىء أقوله لك سوى أنه فى معظم الاحيان ل تتغير 
حالة المرأة عماكانت عليه فى بده التارخ . ووظيفتما هى أشباع 
شوة الرجل النف.ة وحمل اللاطفال والمحدمة ف المزل 
أو فى الحقل - م يكتف اج دمض اوو اى غا 
وخاصة فى العالم الاسلامي » بل عدها كسلعة تباع وتشارى وأن 


هو رغب ف تر کا نطق اس انه بکلمة aE‏ 
وتخلص ما سرع من تخلصه من حذائه القدى » دون أ رت 
عير تفه لحظة واحدة للتفكير فى م ركرها » وآنما هى فى الحقةة 
نمف الانسأنة » وأن ها من الحقوق هثل ماله .... قاطعتى 
ماری بقو ھا :؛ ر ما کان ء__ذر معظم الرجال الذن بعاملون 
رأة ثل ماد كرت هو الجبل ولكن كف حال رجال الدين 
ومركزم أزاء ذلك ؟» 

فرددت علا : رجال الدن کا أعرف - اون اا اء ان 
لافرق بين‌الرأة وبين الر جل ف الحقوق والواجبات أمام اله فأن 
تحلوا بالفضيلة والعمل الصا كوفوا › وأن أذنبوا عوقبوا- 
ولكن فى المحياة الاجتاعية والقوانين الانسانية أنكرو| 
علا تلك المداواة وصارت تعامل كسلعة حتى أن بعضيم 
رشك بل بجحادل بکل ما أوتی من قوۃ عا إذا کار للبرأة 
روح حقبقة لتستخدم مالدمأ من المواهب : 

نطقت د كلير » « و كيف تنتظر من الرجل الذى سلب المرأة 
حقما ف جيع عصور التاريخ سواء أ كان هذا الرجل يمى إلى 
الهيئة الدينية أو الميثة الحاكة ؛ أ كر من هذه الانانة 
وهذا الطغان » 


رددت علا يصوت منخفض : , أخاف ألا أعرف 
شيا عن تارئخ علاقة الرجل بالرأة» . 

ابسمت مارى وقالت : ه لقد قرات عن ذلك الثىء القليل 
أا الاخری ۔ ولکن بظہر أن ,کل تعرف عه الشىء الكثير ؛ 
وأعتقد أن فى قدر لها تنوير الطريق لنا قبل أن نصل إلى حك 
فى هذا الموضوع اليوى المام - فهو فى ال حقبقة عماد الانسانية 
و ال 

نظرت الينا « كلير » وقالت د نعم لقد قرأت عنه وسأحاول 
أن اسرد علیکا ما بزال یعلق بذا کرتی ولکن أس۔اا۔ک) الصفح 
والعفو إن آنا أخطأت فىدكر حادثة من الحوادث فأن ذاكرنى 
ليست قو به کا كنت أريدها » . 

مضحكنا نن الثلاثة ثم ردت علا مارى « ليس لك أن 
تخا فأتنا نعرف عن هذا الموضوع الشىء القلدل وفوق ذلك 
ليس أمامنا مراجع التاريخ ومجلداته» . 

« إذن لنداً الآن ۔ هل تعرفان ماحصل لادم وحواء »٢‏ 
فأجبتبا على الفور : هذه الحكا رة أعرفما جدا فلقد سمعتبا 
فی الکتاب » وهی آن حواء دفعت آدم الالاقثراب من جرة 
المعرفة والاقنطاف من مرها - ذلك هو السبب فى طرد اليسع 
من الجنة وكنت أسمع كثيراً من النعليق على تلك الحكاية ‏ 


الاق ب 


أن المرأة مصدر السوء لن حواء بعملبأ هذا قد حرمت 
الانسانية من تع بان ونما . 

ردت | کر ۾ بأيشأمة عذية « حواء اء لم سکن مقا 
للسوء وذلك دلبل حى على أن التار يخ قد بدأ بنفوذ ألمرأة وقوة 
تفكيرها - آدم نفذ ما أمس به : قضية مسلباً ما - ول بېد نقسه 
CR TET E PI EE‏ 
إلى ركن من أركان الجنة تفك ر فى سسبب المع من الاقتراب 
من اأشجرة- وأ خیرا فان قو عز متا وحب آ إلحخاط اجا 
توحى إلى آدم بالاقاراب منالشجرة . 

ظبر بعد ذلك الاسان الأول يغدو ويروح على الأرض . 
ذلك الانسان لم بصلا من تار تخه إلا الئىء الةلنل جدا ف عادبا ته 
N‏ . شارکت الرأة ار ه الرجل عل قاعدة المساواة من 

حسث القوة ! ا الجميع ن الو 

ا للا لار جل صفات ee‏ 
النفس » ووقاية الأسل ؛ والصبر وال جلد على صعوبات الباة . 

ظبر بعد ذلك طمع الرجل وحبه لنفسه الذى دفع به إلى 
توزيع العمل - فنا هو بمارس الجخروب‌الى ولدت فه الشجاعة 
وقوة الجسم والبدن كارف قد سلب المرأة حقما وأصبحت له 
فريسة فى تلاك الناحبة . 


۸ن س 


ذلك لم يضعف من قوى الرأة العقلية ؛ فن عبد الأغريق 
کر ا و کر ا 
الساعد الأ من للفلاسفة وأهل العم منہم حتی أن بعضن قد آنرن 
الطريق هو لاء الفلااسغة فصرل وجي ضارم والنور الذى 
نېتدی به حکمتېم . 

هؤ لاء النسوة فى كثير من الاحابن تعدين حدود الوظبفة 
الى اختارها هن الرجل ءل ضيقما « وهى الزوجية » إلى مثل 
أو أ كثر ما اتصف به الر جل من عظمة النفس وحب الفضطلة 
والانسانة ڍJ Vestals & Valas ) s(Pythias & Sibyls)‏ ( 
مثل نطق ماوصلت اله المرأة من مكانة ورفعة وما حلت 
به فى تلك الأيام. 

تاريخ العصور الوسطى يشبد أن ماتحلت به المرأة 
من الصفات لايل عن مل مااتصف به الرجل من التدين 
وطبارة النفس وقوة القلب . وف أبام عصر التجد يد الأول 
Renaissance (‏ ) ظہر عدد لیس بالقلیل من السار ركن 
ار جال ف نشر الأداب ( ٥إ‏ ااC‏ اویواC‏ ) وأحاء العلوم 
وأخذن قطن من الحرف والعلوم والفنون وتجولن فى ميادين 
السباسة والدن وكن عضدا لارجال الذبن دافعوا عن الانسانية 
بوجوب التطور والارتقاء ق طريق الاصلاح . 


— ۹ن — 


شعرت المرأة فى ذلات العصر بوجوب مساو اتبا بالرجل 
فى ميدان الحياة » ولو أن تلك الروح لم تخمدها مطامم الرجال 
وحهم لا نفسيم والعمل علىقتلبا وھ لاتزال ف مېدها لاکن 
هناك ايوم أو قبلاليوم بقرون عدة أىفرق بين المراة والرجل 
من حسث تنازع القوة والمساواة. 

ژق يام y{ Counter reformation J‏ الحروب الد ية 
والارثوذكسة الجديدة إجحل كر المرأة وانحصر واجسا 
و فی آنا كروجة وزوجة فقط » فوظيفتما لى تعد الزو جيةوانتاج 
أ كر عدد من الاطفال لارجل ألذى اختارهاء وص ا 
السيد والحاك الطلق فى المنزل : وبذاك ظن أن متزله ةدرب 
إلى الله من زوجته کا هى الخال الآن فى معظم بلاد الشرق . 

عقب ذلاث ظمرت تلك القاعدة الاساس.ة لمرو تستانة وهى 
قاعدة « الاستقلال الشخصي » وأن لكل إنان الحق المطاق 
فى التعبير عا يعتقد أنه الح . 

كانت حرية الفكير فى ذاك العصر هى النواة الأأولى 
للحضارة الغربية وأساس نمضا ومنبع رونا و بذلا أصبحت 
أداة للتقدم والنجاح واتتشار العلل والعرفان بخلاف ما أخذت 
به الحضارة الشرقية الى سبقتها من الجود وضغط حر بة اارأى 
وعم الاستقلال الفردى . 


حت + س 


ظہر فی انجلترا فى ذلك | ا 
حق الطلاق , ودفو وء » الذى أً بد وجوب تع بم المرأة 
وتمرين قواها العقلة وتغذية نفسا العم والعرقان - عقب ذلك 
Comenius )‏ ) فى لاتا و ) Fenelon‏ ) فى فرنسااللذان 
اجا فی وجوب ھا المرآة : 

ف فرنسا فی أوا انل آیام الور (Age of Enlightment)‏ 
کانت الصالو نات الی اسستہا جمعبات النساء ھی الى آرت فی 
الحا الأوروبة فىذلاك العصر _ وظبرنفوذ المرأة وقوة روحما 
فى السياسة والفافة والعلوم . ولقد حل بعضہن فى المر كز الثای 
للفلاسفة ورجال الدين والساسة و صم و جلی واضح 
حى أخذن قسطن في أثناء الثورة الفرنسية وكانت نتيجة هذه 
اللقظة وح اة شعررھن Women Lyceım ] «| #il‏ ( 
فی باریس عام 1 عل ما آذك . والذى أخرح ڪئير ا 
من الطالات اللانى عضدن الثورة. 

خلف ذلات عصر التجد د الا ) Revival of feeling‏ 
yT‏ 2 )لدی استیل: ممختلف الكتأبات ألد بنية 
م أ فى وجوب إطلاق حر بة الرأى والنعبيرعن الشعور وكان 

من ذلاك ما كتبه « روسو » عن الدن والطبيعة والحب والام - 
E RT‏ 
E‏ 


ا مرک إلى متتباها فى كتابات شاعر الأمان الخاد « جيتا » وكانت 
قيجة ذلك الاحياء الشعور كبرة عدد الكتاب وعى الف > 
وأسحاب احرف ٥ر‏ النساء » وأصبح هن خنصة هستقلة 
يفكرن لانفسمن فما هو أصلح من والحياة الاجاعية حوهن . 

استمرت تلاك الحركة على بطمًا وما لاقته من روح الرجعية 
فی اا القرن التاسع عشر» ولكن كان نصيما الفوز والنصر 
NETE‏ للبرأة فى معظم مالاك الغرب حق 
المساواة مع الرجل فى المخزل والاسرة وامجتمع » وجلست مح 
الرجل كتفا إلى كتف فى دورالعال وال جامعات » وأصبح ها حق 
منافسته فى الحرف الى احتكرها لنفسه زمنا طو بلا وف يعض 
الاحیان بزته وبدت مواهما وظہر ما أعطیت مر قوة 
التفكر وأا .. 

وهنا معنا صيحة عالة تبعبأ هرج وج فام ت ه کلیر » 
عن الكلام وأتجت نظراتنا عو مصدر الصوت واذا بالجاعة 
وییننا ویم SPT‏ 
بعض . فاسرعنا ف اسر و عند آقترابنا منم و جدنا أحدى الفتات 
قد زلت قدمہا فی أثثاء صعردها فوقعت من منحدر يىلىع 
ا قدما ولکن من حسن ا لحظ ل یصہا عطب أو کسر 
سوی آنه قد حصل خلع ف قدمپا السرى ساعدها أحد 


لار الاقو با عل المسير وا ا ایح السبر وكانت 
الساعة قد قار ست الأ اله بعد اأظير وقد تعب فازم 
معظمنا أهدوء والسكنة . 

بعد وال نصف ساعة مر تلك البقعة وصلنا 
إلى فندق صغير ( )یت باساب جىعا للاسراحة وتناو لا 
بعض ألطعام وشر بنا الشاي » وبعد أن استرحنا مدة قصيرة تركنا 
ألفندق للسبر مارب من زه ا ال إلى الحطة ألى وصلنا إلا 
ل ي اد ن عا ای کت أن أقع 
N‏ مغشا عا فی حبن أن ال بان والفتمات بظېر 
عل وجوهېم اا ح ولم تبد على أحدم ا إحداهن أ ية 
علامة من علامات التعب . 


ج و و چ 


ا 


رضت ال لرل ال لاتا ر ادال و 
فار ميت على مقعد مرح بجانب النار فى حجرة الجلوس »م أخذ 
نظرى بتنقل من صو رة إلى أخرى من الصور المعلقة عل جدران 
المحجرة ومخظمبا مناظ طبه أو ضور ةن ضور أخال أوخاها 
الخال إلى حى الفن فتحركت أيدم وما الريش الدقيقة لتصوبر 
هذا الوحي وأظہاره فى أجل ثوب» بعد أت أشبعت نفسى 

۳ س 


من النظر إلى تلاك الصور انى طالما رأيت فا شتا جديداً 
اج بلی» و بېج له قلى » تقلب نظرى بين تلاك التحف القد عة 
الى حتفظ ہا سبدة المنزل والی بعضہا ۔ کا قاأت ذات صة - 
لازال ف الأسرة منذ مأيقرب من القرن والنصف برها !لابن 
عن والدہ والبنت عر آمہا وھکذا ...۱ ونا آنا غارق 
ف التفكير أحاول مقارتة القدحم الذى بتمثل فى تلك الجموعة 
الصغيرة من التحف من دة الصناعة » ومهارة الصانع » 
وصبره وجلده ؛ مح ما حولى من المصنوعات الحدثة الى هى 
وليدة الالة ( اخديد والنار ) وعنوان السرعة ووفرة الاخراج 
Mass Production )‏ ( وف يعض الأحبارس م ا 
يد بشر منذ أن وضعت قطءة الخام فى الآلة إلى أن تظبر 
سحفة فى وما وشكلما _ قد تغبرت الايام » وتحولت جود 
فبعد أن کان الانسان يحل الساعات الطوال بل الايام والشمور 
فى كد وجد لصنع قطءة واحدة » حلت عله آ للات البخار 
والكبرباء لاخراح أمثال تلاك القطعة وآ لاف منما فى زمن بعد 
الدقيقة لا بالساءة واليوم . غرقت فى عر تلاك الأفكار وإذإ 
بالخادم تدق الاب فانفتحت شفتاى وبصوت منخفض يدل 
على التعب والأعياء قلت « اتفضلى أدخل » فقالت « ألاك فى شى. 
من‌الطعام والشراب لاستحضره الىك سیدی ؟ « نعم E‏ 


س 


بظما » فان أنت تفضات فامحى بفنجال من ال اى مع قليل 
من السند وتش واخحلوی . غابت اادم رهه م ال 
أحضرت إل ماطلست » ودة آر اوضعت ا ق 
عل الائدة » التفتت إلى وامتدت يدها الى عوى رطاقة صعيرة 
حم قالت : هذه البطاقة لك «سیدیء ترکتہا فتاة كانت قد حضرت 
زيار تك بعد ظر هذا اليوم حوالى الساعة السادسة مسأء ؛ هنا 
نسیت کل شیء من تعب واجاد وامتدت دی بلېفه عو 
الخادم وأخذت ما البطاقة ونطقت على الفور فى رلة ووضوح : 

E CEE ET‏ ن هذا » و تسلات 
ا لخادم وأغلقت باب الحجرة . وراءها على الفور كانت يدى عل 
البطاقة ففتحتما وإذا ا تحوى بطاقة لل يارة على أحدى 
وجہہا اسے صاحبتم! د کاتلین رتاف ١‏ وعلی الوجه الثای 

٠‏ حضرت ار بار تك فل يعدن الحظ مةا رلك اا أن 
اا و ر 5 الین 

مرت على فترة من الزمن هاجت فما ءواطی و 
فکری ف عا الخیال › م استقظت مر ذلك وأا آقول فی 
ف ...0 اکداس دق أ حضرت 
لريارنى ٠.‏ نظرت إلى الطاقة مرة ثانبة وأنا فى شك وريب 
وإذا بدى على الجرس فضغطته غضرت الخادم عل الفور 


سو س 


: م قالت‎ 
Eels E TT 

ا ۶ » « ن سد - لقد قدت ما الاب 
حضرت هنا لز : 
وطلت ا أن فا لرل ى هدو اة اکن شن 
ا آذن هل لاك و صفها ?2 » : 

.. سأحاول ذلك . هى فتاة معتدلة الةوأم » حسنة أ الطلاعة › 

a‏ ساح ر تین ؛ وفم یکاد انار منه الأو لوء » تغطى ا 
خصائل من الشعر الذهى e‏ أمسكت قلا لا_كتارة لاح 
لى أن أصابعما الطو بلة الرشيعة كأنما قطع من العاج المصقول › 
وباجملة فأنبا فتاه رشقه جدذاية سکام بڪل هدوء ووضوح 
كالانسة المثقفة المذية . 

فقلت ها بصوت حافت : أشكرك . - رجت 

ا 
ومن رکن لے رکن : حى ڪدت انى الطعام عل ا 
وا اھ ا ا ا 

قد تشوقت إلى تلك اللحظة منذ أ وقع نظرى علا 
عند ما قد مت إليما وكان ذلا منذ حسة عشر بو ماف منزل أحد 
أص_دتاء الاسرة الى ا مەپا . 

جلست على المأئدة وأمسكت بيدى واحدة من السندو تش 
TT‏ 


والممما الاما دون نظر أو تفكير . عقب ذلاك شربت قدحين 


& 4 


من ااهائ الان فو ت ديو ايا 


من الاک و اعت ا عل ا اید حی اسر احت 
على کن ؛ شل جيع أعضاء جسمي سكون تام » م سحت ف 
عا الال عندما ا طرف کا تابن ( ذات القوام البديسع (٤‏ 
والو جه الجذاب»وتلك الا تامة العذبة ای ګر ت نفسی 
وجعلتى أسيرا ما فى اللحظة الى عرفا فہاء فكت أردد فى 
نفسى !لحب لاول وهلة 0 ! هذا قد قرأله و “معت 
عنه الشىء اللكثير ورأيته عل اللوحة الفضة والحالة المتكلمة. 
ولكن ڪات واا غو ان لاو جود اه وا rb‏ 
سو ی خد لة امو لف و لصور اکا تب ٤‏ الأن 7 على بوا ره 


ړ 0 .۰ 
تىس ګت لقب 
2 ی 


ا ق 
واف الجب للاول وهلة TET‏ 

ف تلك الالة الاولی الى عرفت فما کاتلين » شعرت إسمه 
القاتل قد صوب إلى قلی فأحدث به جر حا رما بعی تضمیده 
gelele egal bS.‏ 
نظرة واحدة إلى كاتلين تكن لان تيزل عله بردا وسلاماء 
وبلسما شافيا . لقد أفرغت جع حلي فى الاقتراب منها ف تلك 
اليل الأول والتحدث إاما وکر کان فرحی کثیرآ» وسروری 


چ س 


عظ ا » عندما قلت دعولی إراها إلى اول العشاء فى المدينة 
وتبع ذلك مصاحبي إلى « اترو الامبرأطورية » لحضور 
رواية , أغنية الصحراء » ( 501g‏ ۲۲ء( ) ولاتزال ذا کر 
تردد حدييا العذب فى ذلك الصوت المو سيق البديح Ty‏ 
ساح فى عالم الخيال وإذا بدقة على اللاب أيقظتى » وقلت : 
« تفضل أدخل » . 

« هل متعت نفك هذا اليوم ۽ »- فاهت بذلاك سبدة المنزل 
بصو ت هادیء 

د نم . متعت نفسى كثيرآً» أشكرك . » 

« هل تريد شيا هذه الللة لا كاف الخادم استحضاره ٩‏ » 

وا5 

3 أذن أقول لك ء ليلة سعيدة » وأرجو أن تنام هذه الليلة 

نوما هادا , ٠»‏ 

ترركت الائدة . واقتربت من السيدة عخطوات متثاقاة 
وسالتما : من فضلاك ك الساعة د مسز کورت » ٩‏ 

: الجادة عشرة ٩‏ ۾ 

اهب أا ار را ال افر ا ان ت ,: 

» . أتمني للك ايلة سعيدة هادئة ونوما عميقاً‎ ١ 

خرجت د مسز کورت » وبع دھها ره_ة قصيرة ا 
بخرفه نوی . 
ا 


لدم تعودى مسير تلاك المسافات الطو بلة كالى قطعت 
فی ذلات الوم » فضلا عر صعود التلال وهبوطاء تعت سا 
ل تخل عليتا بطر والرذاذ فى معظم ساعات النهار ؛ عندما 
تلفت غل الفراش شعرت فب ك وآ ياء حال بي وبين 
النوم فلم يكن هناك N CE a‏ 
اليوم . وعندما وصلت إلى ماحد ثت به كلير عن م ركز المرأة فى 
ماضيبا وحاضرها » رنت فى أذنى تلاك الجل البلىغة عق الى 
قات ہا : , طمح الرجل و حه لنفسه دفع به إلى «تجزة العمل › 
و ت و 

أختار أن بكون , واجما كزوجة وزوجة فقط لتحمل 
أ کر عدد من الاطفال ‏ ء إلى آخر ماذکرت کلیر 

کک ن ل ج اا ادو راء ار 
خاصة والشرقية عامة ء عم ج ES‏ آنا لازال 
فى حالتما الراهنة الى ورثتها عن العصور الوسطى › لم تر تقدما 
اوور اوا کر ع كف أن غا ا ار وواه 
الشرق وزعماء ه والمشتغلين مہم بالسياسة وم کثیرورن قد 
أهماوا نصف الإنسانية وعماد الأمم » على أن تلف 
ا لجحكومات قد أرسل تكثيراً من الطابة لارتشاف علوم ألغرب 
ومن بين هو لاء فريق من الطلبة لدراسة , فن المعار » . 

۹۹ ت 


هھ ۾ قد نسوا - أو عرفو فتجاهلوا :أن المي أة ھی ء المہندس 
المماري للاامة » وعل هذا جب الد فی تعاسمما وتقو عا فتأً خذ 
حقہا فی الحاة کاملا . و تؤدی مابجب علا انفسہا ولغیرھا وھی 
فى ذلك طائعة حختارة . ر ماكان ذلك «هو طمح الر جل وحبه 
نفسه » و کف بنتظر من حڪومات أو رلانات ا کا 
من الرجال » أن نصفوا رأة فعطوها حقبا » ويردوا إلا 
OE SANL‏ 
ولجنسما» وف ألوقت عينه تقابل الجس الأخر عل وجه الحربة 
والمساواة ۾ فى مثل تلاك الظروف ”ممكن المرأة أن تقف بانب 
الرجل لبناء الحياة السياسية والاجتاعية للأمة والى أه 
أغراضما : أن رکون عور انجتمع مع مایربطه من القوانين سواء 
أا ق ا ا ي 
وتوفر أسياب الراحة للأجيال القادمة ؛ كأن بولد الطفل من 
أبوين حيحى الجسم والع قل » صالحين للأبوة ؛ وأ 
ES‏ من الثروة مايتيسر فما معه تر ة طفلم) ا عل ساس 
قو حم بتغذيته با ی هذه الحباة من سعادة وقوة وجمال ؛ وبحب 
آن تكون الزوجة رفقة زوجما لاأمة له ۰ يتا » ص بة 
صالحة لأطفاها » تقابل الرجل اا الرأي 
والتفكير الشخصي » ها أن تتصرف ما تعتقد أنه الصواب 


س بالا سے 


E PEE‏ و الفراغ 
مشماركة الزوجة ف تیم الاطقال و تو گم »و أن مح اسه 

رو يما ف الحا الداخلة لنزله والخارجة عنه 
من فر ح وسعاد 

وان لغدير الزوجة من النساء حق منافة الرجل 
فى جميمع الأعمال الحرة ومناصب الدولة . حى إن هى لم تأخذ 
نصيم| من الحباة كزوجة ۰ وجدت سسلا لکسب عشبا 
وسد ماتحتاج إلبه فى حب انما بدل أن تكون عالة على أهلا 
OF‏ 

وا ان خا ل ادى ا به ف تلاك اليقظة 
ستضطر الظروف فبه ووجوب التوازن بين الجاسين إلى أن 
تنال المرأة جميسع حقو قبا فى حتاف وجوه الحياه سواء أ كانت 
OE‏ 

وها شعرت أن الف كر وب اخ فامتدت دی الى 
المصباح ااك ران اد واظرت إلى الاءة فاذا ھی قد 
قار ت ا ص اطا ت اا لمصباح اوا ڪن اشكر 
فى حاولة النوم . 


دعوه 

مضى على ذلك أسايیع قلاثل کنت اری ماری ساعتین 
ف الاسبو ع آتلق ف انائ الدرس الالمانیء وکلیر فی کثیر من 
الأحان المكتبة مكبة على درسما فأ العام الدراسى قد 
قارب الاتهاء وأصبح شبح الامتحان علي الابواب . وف 
الوقت نفسه أ كثرت من التردد عل زبارة « كاتلين » وسو اما 
او اا ا ا 
الھواء الطلق » حى صرت لا ہنا لى عيش أو مدا لى خاطر 
إلا فى الساعة الى أكون جانا حتى فى تلك ال بام الاخيرة الى 
كنت فما أحوح ماأ كون إلى ساعات للقراءة والحفظ . 

على هذا ا لجال أصبحت کاتلین جزءآ من نفسى » فأن شبح 
قواهما المعتدل قد انطبع على ذاڪرتى » ونظرات عينما 
قد ت جع حواسى » فصرت أرى الحباة حلوة بن شفتہا 
الرققتين اللتين طا لا انقر جتا عن ابتسامة ملوؤها العماف والحب . 

لقد تر كت كاتلين المدرسة منذ عامين تقر با بعد أن جازت 
أمتحان شهادة الدراس-ة الثانو رة » Ag «< Matriculation‏ 
الآن تشتغل , كائعة » فى أحد عال الجوهرات وقد اختارها 
سن هندامما » وجال عنقا »> وصفاء شر تما » حى إذا مأدعت 
شاا 


ل هي و ل و ف 
۴ هرات والحلعل جاعات‌الشار بن‌والشار بات ؛ أ کسبت‌هذه 
اللآلىء مجة وز ينة جما ها » و ذا تغرى الا س بالشراء . أماوقت 
فر اغا فهد قمته بن لعب اتنس والجو لف ٠:‏ م قراءة ( لادب 
الخفيف ) من مختلف الروأيات والةصص لكتاب العصرالحاضر 
آمثال « جلثو یرن » وبریستلی » وبنیت » وولاس › وولز ۰...۰ 
وغيرهم ..» 
عل هذا لم کن د کاتلمن » باحدة الذربة ٠‏ ولم يسع نطاق 
تفكيرها حتى بجلس إلى فتطرق باب الاسفة والأدب واندن 
وألعلم کا ف مق۔درة كر اوا e‏ بحب أن أعترف 
بن هذه السطور أنه كان لدا مر العلومات العامة مايكنى 
ووز بد ف بعض ال حيان عما تڪتاج إلنه ف أخباة العملىة . 
وهناك صفة أخرى من الصفات الى اتصفت ہا كاتلين 
وق آل ا ات ع ا ا ےن ج 
e E aa‏ ت 
موس عذب هادیء یکل اختصار ووضوح .. 
ارت الل ا ن ا عل ماذ کرت من 
العلاقات إلى مابعد الامتحان 
وق صباح بوم ۲۲ بوبه وصلتى بطاقة من کلير تدعونق 
TE‏ 


فما لز لمم مساء يوم ۷ لتناول طم ام العشاء وسيتبع ذلك 
قليل مر الالعاب الداخلية والرقص . تقول كلير فى دعوتما 
أن ذلك ممناسبة اتہاء العام الدراسى وإاد الفرصة لكل ما 
ليعرف ما اعتزم عليه الآخرون فى كيفية قضاء أجازة الصيف . 

لقد تصادف أن وعدت کاتلن مص احا إلى أحدى صالات 
الرقص فى ذلك الوم » والكن أمكتى الاءتذار بعد س 
صار حتہا بالسبب فقبلته . 

وف اليوم والساعة امحددين كنت عل باب منزل کلیر »› 
فاستقباتی بو جه باسم » وأشارت إل فتبعتما إلى حجر ة الاستقبال 
وقدمتی إلى من بها » وکانوا أربعة من اما » عرف مر 
يهم شابا وفتاة من ال جامعة . 

م أمكث بالغرقة أ كثر من ربع ساعة حى وصلت 
« ماری » وف صحبتما شاب طويل القامة » عريض الكتفين › 
وأسسع الصدر وادكنه لس بضخم اجس وو ف تتاسب 
أعضائه كثير الشبه نايل الأغريق لآههة الشجاعة وال مرب » 
ذو عينين زرقاوین ووجه مستطيل تزينه ملاح متناسبة دققة . 

“معت ماری تةدمه إلى كير اس ہ مستر کارل جو ذس »› 
وأضافت إلى ذلك « ابن أخ دكتور ونس الذى حدتك 
عنه )ا تذ كرين عندما قابلتك فى المرة الأأخبرة : 
{ الا س 


اقتروت منا کلیر تصحا ماری وخلما کارل فقدمتہا 
الى الحاضرات والحاضرن . 

بعد برهة من الزمن قدم إلى کل منا قدح من « الک وكتیل 
الد ۾ وتتاولنا الحدث عن الجو وعض الالعاب الرباضة . 
ّ ا عا ا اتا لو عات لها اغد 
فقادتنا كلير إلى غرةة الا كل المنسقة أحسن تنسيق » وهم مالفت 
نظرى عند دخو ها هو تناسق الالوان بعضما مع بعض »و لاه 
مناظر طبيعبة بالز يبت علقت على جدرانها . وعلى مائدة الا كل 
المخطاة بشوب من الكتان الاير لندى الناصع ال_اض ثلانة 
أحواض من الصنى تماؤها أزهار من مختلف الأالوان › وتعطر 
براتحتا الحجرة . 

كانت الازهار عق ھی موضسح ااب ايع فلالة 
أو أربعة منا نطقوا فى صوت واد د ماأجل هذه الازهار 
با كلير وما أطيب راعتبا » 

اقترينا من الماندة وجا سكل منا على أاكرسى المحد له فكان 
على میی فتاة اعا « هلدا لو ید » وع یساری « مأاری > 

ادنا العشاء بشرب « تخب النجاح لمن جلسوا ما فى 
الامتحان » وف أثنائه بدأت « هلد » الحديث معى : 

« هل تحب هذه ألبلاد ? » 


س يلا سه 


ونع : لا باس با ..» 

٤ «‏ من الزمن مضيت هنأ ؟ : 

و ما يقرب من عمانة شور . » 

« مانبة شمورفةط : أنى أعجب لذلك فأ نك تتكلم الانلزية 
جیدا . هل تعل ما فی مصر ؟ » 

د نع : لقد N TE‏ 

« هل لك فى الالعاب الر باضبة ؟» 

« قلبل جداأ من التنس والعوم .» 

,ألم تحاول أن تلعب دکر یکوت » أو «جولف» أو «هوكى »؟» 

« سف جد الاسف _ ل أحاول ذلك » 

عل هذا الفط » استمرت ١‏ هلدا فى حدما معى عن الالعاب 
الرياضية والجو ثم الموسيتقى والمثيل وأشهر الكتب الى ظبرت 
حديثا د Be Ss‏ » وغير ذلك . وف كثير من الاحبان 
ظر جلى فى معظم النواحى وخصوصا الموسبق والفن 
ا اک و چاو کا 
[درا کہا جعاہا عندما ترانی وتلاحظ عل الخجل تردف سۇؤاےا 
ضكتة أو تسحبه بطربقة ماهرة حى لا أشعر بارج أو الضيق 
ف مثل ذلك ألظرف ... وهو وقت العشاء. 

من آن إلى آخر ألقى نظرة على الباقين قاشيد أ كاد 
۷۹ 


بتحدث إلى ر فعه ا رف ته ی صوت منخفض هادیء لا یکاد 
يمع - ألا أن نظرات الفتيات الأربع تكاد تكون مقيدة 
« بکارل » فقلت ف نفسى : 

لم لا . .؟ طويل القامة ء حن الطلعة » قوى الج » 
ذامن تل به المرأة زوجا ورضقاً وفوق ذللت فانه ليس 
لى لوم عل أحداهن « إذ أن القو ىف العادة بجذب الضعيف إله » 

جلسنا طول مدة المشاء فى روح ملؤها الغبطة والسرور 
ولط فا كران اا ر غات اة واه اللات 
الرياضية والموسيق والكتب ؛ وعند الاتتماء طلبت مناه كير » 
بابتسامة عذبة أن نتبعما إلى حجرة الجاوس . فعلنا ذلك وجلسنا 
ها ق دا د واجدة کامرة رواحت وو فال هن لفن 
أحضرت اخادم القوة » وفی أثناء شرا فتحت ہ لير » باب 
الحديث عن كفة مضرة اا الصف ؟ 

ما ھی فقالت آنا تفكر فى تعار الطيران ولقد أصبحت 
شغوفة به لدرجة أنها متشوقة للبده بأسرع ما تستطع . 

وأما ماری فتنہدت تنہداً عمية ا ثم قالت : لا أظن أنى 
سأستطيع مغادرة لبفر بول ون حصل ذلك فلن يکون اڪرر 
من أسبوع . التفت الأ كارل » وقال : 

أ کون مسرورآ جداً « يامارى » إن أنت عبتن إلىر حلة 


لل 


فی سارن إلى اسكتلندا وسنمر طبعا على مقاطعة البحيرات 
الشالة ( ءا إsاD ake‏ 1 ) هذه الرحلة تستغرق على 
قريب اسبوعا ونت تعرفين ميلغ جال هذه البقاع . 

التفتت إل « هلدا » فى دهشة واستذراب ! م نطقت 
على الفور : 

« أعتقد أن مس (مارى شار ) سعيدة الحظ لاكون 
بحانب کارل اسبوعاً ترى فبه شال إنجائرا وجماما ء واسكتلندا 
EES E O os‏ 
هدوء وسكينة وأصغت لا قل ٤‏ حولت نظرها إلى كاأرل 
وانفرجتشفتاهاء وتحرك اسانما بطم نطقت: ء أشكرك كثير 
الشکر « مستر ونس ٠»‏ أعتة_د أن ذلا شرف عظ تخلعه 
على ولكى أسغفة ا د لعدم E‏ « وعدك قول 
هبتك » إلا إذا سمحت لى الظروف › 

استمر الحدیث على هذا المنوال حی جاء دوری فسالتی 
کلیر : « ماذا اوی عله هذا الصف ۶ » فرددت علا : 
وا م رحلة إلى الةارة الأوروببة ولقد أتفقت فعلا مح 
د ک وکس » على العرناج لاستحضار تذا كر السغر . 

اجات اتا حسن ا لظ فك تشوقت 
لزيارة فرنسا والمانيا وسويسرا والعسا ولكن الظروف 
س 


لم تساعدنی بعد› رجو من صم قل أن تنمتع برحلتك أ كثر 
تمتع » وأسألك ألا تسان ف الكتابة فأ كون مسرورة إب 
أك تت لاهم ماتراه » وطبعا عن مخاطراتك وماحدث لك . 

ا و ا 

اماد حبل الحدىث حى بلغت الساعة ۾ مساء فضت كاير 
من مکانہا سم قالت : , ألك فى قليل من الرقص فى الصالة ؟ » 

رد المع فى صوت وأحد : نم حن تحب ذلك كثيرا . 

ذهبنا إل حجرة المو سيق آولا وا د الببانو والكان » وكثير 
من اللات المو س ةية . فجلس كارل إلى البيانو ووقع قطعة 
موسقة » تطو عت هلدا بغنا ما _- كل فرد من أفراد الجاءة 
ماعداي » حاول العزف عل إحدى الألات الى بالغرفة حى 
ار معظم الآلات كانت تشتغل فى وقت واحد وتعزرف 
قطعاً مختلفة . 

بعد أن هدأت تلات العاصفة المو س قة التفتت هلدا إلى 
كلير وسألما عما إذا كانت تسمح لنا بالخروج إلىالصالة للرقص . 
أشارت إلنا ء كلير » إلى الصالة وما « راديو جرامفون » ولقد 
تح ركت حو ه « كلير » وعد رة عرفت تلاك الالة نات 
الرقص الشجية . 

قضنا أ کر مر _ س اعتين بين الرقص وبين ماع 

س ۷۹ — 


Js « Classic Music »‏ ع ج دون الرقص سوای لای 
ولال أتعل TL‏ 
لقصره لارساعدنى كثيرا عل التحرك ببساطة وسبولة . وثالثا - 
أن أذ لیستا موسقد تين کا جب حى أنمكن من حفظ المسافة 
ەن الوقت سن نعات موسق الخحيتلةة . 
وأهم مالاحظته فى فثرة الرقص هو تبافت الفتبات الأأر عة 

على « كارل » وخاصة , هلدا » فاا الو و ار ن ا 
وف أا ال فن عه کیت اماه أن ا ا ل يقف عن الحركة 
وآنها تنظر اليه نظرة ملؤها الشوق وألحب . وأنها كانت تبذل 
جمدها للجاوس يجحانبه وقن| بحلس ابيع للاستراحة ) 
۳ عندما بلغت الساجة الثانية غشرة انفرط ”عق الماءة بعد أن 
لمجت ألسنتنا ف e LEN,‏ ا والكرم 
ولقد عبرنا عما شع را به من السرور فاا عحتق قد متعنا أنفسنا 
حق امتح 

N E E 

- د هل لك فى مصاحبى ومارى حى أوصلك إلى منزلاك 
ف سباری ؟ » ETT‏ : 

أمام منزلى ر سيارة کازل دا ان شکر ته ومنت له 
ولمارى ليلة سعيدة ونوماً هادا . 
ا 


ا 

ادرت ليفر بول بعد ظبر يوم ۷ وليه قاصدا الى القارة 
اا ت من ركاب الدرجة الالثة الى تتساوى فما 
الراحة مح درجتنا ألثاندة : ف القطار بلاحط المسافر أن الشعب 
الانجعلبزى حسن ادام نظف الابس لايتكم لغواء مع 
حه للبساعدة إذا طلست منه. یع أفعاله تصدر عند مو قراطة 
حقة لامصطنعة » فترى اكير داعب الصغير فى رقة ولطف › 
وترى الصغير يردها فى بشاشة وأدب» كأ ايع خرجوا 
من منزل واحد» والذی دهشی فیأخلاق هذا الشعب هو 
شدة مسك بالنظام » كأن كل فرد من أفراده ثل القانورن › 
ولن تری شعبا ارم قانونه کا بعل الانجلىز - فالقانون فى 
یع حرکالہم › فی عملم م فی وم - فشلا آذا كانت 
أح دی عر بات القطار مكتو با علا عنوع التدخبن » فعى 
داك أك لا عت و مار ةه ا فا لا درق امرف 
هذا غبر نی اعاله سن :دول هة نه مر مدة ليست 
بعيدة كان القانون الاتجايزى غابة ف القسوة فكان يوجب 
اعدا ف ر ا 6 اورت ا ارف 
من القانورن والعمل على احرامه حى لايقع اد تحت 

طائلة ذلك العقأب الشديد . 
س 


الان ا ا ةو ن الامم وسر ها 
فلقد بلخت أعلل راتما فى هذا الشعب . يشب الطف ل داعا 
علي حب النظام دون أن يۇمر بذاك . وک كان إت اىعندما 
رأبت غلاماً ح-والى الرابعة من عره ترك مقعده بجحانب 
ماله دون اد فان از اا 
عله برى شيا : فلا عاد قالت له ماترجته الحرفة : تي لن 
أفعل هذا إلا إذ اا . فرد الخلام فى صوت 
ھادی۔ : ۰ سف جد a‏ إلمه مرة ثأنية » 
فكانت هى النصيحة الحقة الى تتجلى فما روح الدموقراطية 
ف الشعب» وليستا ف صورة الاش المشذل مصربا بالتمدبد 
وال قاب - وكان الجوأب ردا وسلاماً . 

اخحترق القطار مقاطعي لنكشير ودربشير وأرضما 
ليست بالمسطحة » تخالا متفعات ومنخفضات › وع 
المرتفعات برى المسافر اتجارآ عالة خضراء والأرض 
تكسوها الخضرة فى ألوان شى ين أخضر فاح » وآخر ميل إلى 
الزرقه - والجو غالا فى هاتين المقاطعتين هل الكثافة 
لتشبعه بالا رة التصاعدة من مداخن المعامل المنتشرة 
على طول الطريتق حيث أن لنكشير هى ال ركز الاساسى 
لصن اعات الةطنىة من 2 ونسيج » وصااعة السفن _ 
ا 


ودر بشیر ( شف ادد ) قد اختصت رصناعة ا دبد والصلب 
والألات الادة. 

یع امحطات الى س ہا القطار بن لىفربول › هنش تر » 
شفیلد تزد حم بالعربات ٠‏ بعضما عمل الفح والجديد من 
الاجم الجاورة وكذلك اواد الام إلى هذا المركر الصناعي 
الكبير والذى كان يرى فه العالم أجع ف يوم من الايام 
وا عا د هک ماحتاجه ف هاتبن الصناعتن . 
والبعض الأخر من العربات حمل المصنوعات إلى حبث 
لا رال ردح حم با ا العالم . 

تتا ری الرس راسا فار 
المرتفعات» وهى أراض زراعية معظم حاصلاتہا ف هذا الفصل 
الغلال والقرط والبطاطس واللفت تم العلف ( ه1٣‏ ) وهذان 
الصتفان الاخيران بكو نان غذاء للماشة فى فصل الشتاء وهم 
المقر والقنم مم اليل ء > وتستعمل الہ ل ف یسح و 
وأما القر فلا عل له مطلةا حیث برای للاتتفاع با بالمانه ولخومه 
کا ھی ا لجال ف معظم لالات الاورمة. 

وصل القطار إلى هار تش ف الساعه التاسعة والنصف مساء 
E O TT‏ 
ولکن لا یزال فيه من یکم الأنعابزية حيث لا أعرف غيرها . 


أصبح‌الصباحورست (Hook of Holland) desl‏ 
وركبت الةطار إلى روتردام حيث وصلت الثامنة صباحا. 
هنا شعرت بالوحدة ومافبما من لذة وألم » فأشرت إلى الال 
محفظ متاعى فى خرن امحطة حى العودة » وبي إلى داخل 
المدنة رجل ألا اهز الار عبن من عمره وهو لا عرف 
من الانعليزة ألا ) أعرف أنا من الالمانة وذلك لايزيد 
عن - هذا جيل ٠‏ وقوة. وسسجارة . وهذا الناء عال - سرت 
بحانبه وهو طو بل القامة» ضخم الجسم » شل الشعب الال مان 
ف عسكريته » وكان كل منا بتحدث إلى الآخر بالاشارة والمثيل . 

مکشت متجولا بہولاندا ثلاثة أیام » كنت فى خلاها 
شديد التشوق لمعرفة أ كثر مامكنى معرفته عن حالة البلاد 
الاج اعبة والساسة ة وهم ما لا حه ان أهم الصناعات 
ہو اند ھ ى ‌القانمة ءل الحاصلات الرراعة كالغلالو ا وات 
واللحوم والجبن والزبدة وترية الحيوان الدأجن . وتص_ 
هذه إلى الاد القريبة منها ( أنجلارا وفرضسا وألانيا) عل 
أن هولاندا لم تعدم بض الصناعات » فيا مناج لفحم فى 
waaluk)‏ ) وفیما الصناعات القطنىة من غزل و سيج › » و صناعة 
الأصواف والربر الصناعى » وصناعة الدخان » والمراد 
الکبربائه فیلاس المشور دنه ) (Eindhouven‏ و بعضس 
ا 


هذه المصنوعات يستيلك داخل الاد والبععض يصدر إلى 
الخارج وعخاصة الىمستعمراتما. 

لقد د کر ى أحد اقات أن E SEB‏ 
مان الستة والسعة ملاايين نسمة قلا بد فبا هو لاند ا 
أا ا ار نا كر اك ال ةوف 
ا ا 
فنجد الثقافة مزا من ثم افة الأمم الاورة - على أن 
المولندى متوسط الحجم » أميل إلى طول القامة منه إلى القصر › 
داتما نظيف الملابس حسن الفندام »> يعيش عيشة دمموقراطة 
حةة وف سعة من العش » حسث ا العامل الذى يشتغل 
بالزراعة ما يقرب من ۱۸١‏ قرشأ ف الاسبوع - هذا عدا 
مابأخذه من ا لحل الذى يشتغل فه من الطاطس واللان 
إذ يأخذ مابكنى حاجته . ورا يرجع السبب قى رخاء 
ھولندا إلى عدم اشثرا کا فى الحرب العظمى . 

والهولندى بطبيعته مشبور بالشفقة والأاحساات ميل 
إلى السلم فد اما الرت الكرن ادت هولانا عددا 
كرا من تایا الان و تعہدت بتر تم وتعلبممم : 

ا التمصب الديني فهو شديد بين الاهلين ويسم 
السكان بين بروتستانت ( ومعظمهم من أصل سا كسوف ) 


= هړ — 


وكاو لك حى أنہم خرجوا بالدين عن معناه الروحى إلى 
eT‏ الاج اعة والساسة» فتج د رلا 


r 
مۇلفا من ع.دة أحزاب والكن أهما ( المرب الکائو لک‎ 
وألحزب المرو: نستاتتی م حزب المال) . ولقد ذ کر لی أ‎ 
الممافسة بن الكاثو لىك والروتستانت قد أخ__ذت حدها‎ 
فوق اللأذاعة اللالكية قل وصولى ثلالة أساييع‎ 
واتتهى الام أت ينصف الاس بوع بين الڪاثو ليك‎ 
والبروتستانت مع الأذاعة العمومية . ترى مشل ذلك‎ 
الانقسام فى المدارس والجامعات تجدها أما كاثوليكة‎ 
. أو برتستانتنية أو مدارس عمومة‎ 


وصلت إلى أخدود الالمانية بوم ۱۱ :ولیه وهنا شعرت 
بالوحدة ومافيها من لذة ول » فياها من ساعة برفرف فيا طائر 
الوحدة والناس حولى ولكن لاأعرف ماذا أقول » و بتكلمون 
ولا أعرف ماذا يقصدون » ويضحكون ولا أدرى ما الفكاهة . 

كنت من ركاب الدرجة الثالثة وهى ذات مقاعد خشية 
بباح ف معظم! الندخين ول وجه التقريب تشبه درجتسا 
ا 


الثالثة » إلا أن نسبة كبيرة من ركام من الطبقة القفة الذي 
يعانون الان ما خلفته الحرب العظمى من الفقر المدقع والدمار 
فی معظم امالك الى اشتركت فما وخاصة ألاناً. 
الاحظت أن عر بات القطار تمتلء بالدخان » وأن الالمان كمون 
كثيرا فى القطار عخلاف القطارات الانعليز به فأن م تكلمو! فقلما 
يسمع هم صوت » وأن كثيرا من الركاب يأ كلون غذاءم كاملا 
وم على مقاعدهم وهى عادة نادرة اخصول ف قطارات اترا 
الال مانى سا كن الشمال طو بل القامة ضخم الجم تلوح علیه 
العسكر به واستعدادها ذو عنين زرقاو شن وشعر أصفر منسدل. 
بلاحظ المسافر وهو بطل من نافذة الةطار أن شمال ألانىا 
مسطح الارض ک) ھی الال ف هولندا ومعظم حاصلاته 
الزراعية فى هذا الفصل من السنة القمح والقرطم والبطاطس 
E O E I TT‏ 
حیث تتغطی الارض بال لوج فتجدب ۔ والر سي والحشائش 
لرا وج العلف . والالان يعنون بتربة قطعان 
البقر لبأخذوا منها اللحوم والالبان » وبالجلة فان أهم موارد 
ثروة شمال انا هى الزراعة وتربة اخيرات الداجن 
وتراهم يستعماون اليل فى جميع أعمال الزراعة وخاصة 
الحرث والنقل العربات . 


ت 


عل طول الط برى المسافر كثيرا من طواحين الغلال 
الى تدار بالمواء وهذا دل على إن ادود الجغرافة 
أدولة ما لامکن س تۇر ف الشعوب ‏ بۇر فا روح 
اط » Jl « Environments‏ ت ما التكوين الجسمى 
والخلقى والعقل - قتجد شال لمانا وهو لندا مطوعبن 
بطابع التشابه والقاثل . 

لايعدم الفى وهو حول بنظره من نافذة القطار السريح 
أن رى من الاظر مار وقه » فہناك كثيرمن الغابات تتخلل 
شال آلانيا ومعظم ما يغرس وما نبت فما من الا شجار العالة 
الضخمة هى الصنور والبلوط ‏ فیاله م منظر بالقرب من 
a‏ ا ق 
من القمح قد نض قأصبح أونه أييض ميل الى الصغرة الناصعةء 
وأمام هذا الحقل استنبتت ا لمر عى ترى فيا جميع ألوان الخضرة 
من لون باهت ميل الى الصفرة إلى أخضر قاتم > وخلف حقل 
القمح غابة كثيفة أتجارهاعالة ولو نما أخضر ميل الى الزرقة تتف 
مالين و جي ضا ركان و قال وت فاط 
تلك الأالوان العبيعية الحذابة» من أحر فاقع TI‏ 
E‏ بالود النفسجوالبديع وط ةم 
السماء الص فة الاد النقية الزرفة . 
ا 


ا 
من قوة الافصاح والتعبير . ولكن لاد لمن رة ضور 
ماهر عشق الطبيعة فاسلست إله قادها . 

وصل القطار الى برمن ودخله لفف من طلبة هأمبورج 
د "echnica1 School‏ » مثلون الشباب الا انى فى عنفوأنهء 
تبدو عليم جميعا الصحة بأجلي مظاهرها ء فم طوال القامه » 
أقو ياء الاأجسام »كثيرو الحركة مرحون ويلعبون » فيعضيم 
بعزف عل اللات الموسيةة الختلفة > والعض يقرأ » والبعض 
الأخريتر م بأنشودة حبوغرام » أو واجب ووطبة ؛يعرفون 
کیف صر دول وقت فراعبم فما ھی اج علہم » فیدخلون 
على أنفسم الفرح والسرور . لا ميلون الى الدعة والكسل. 

وصل الةط ار ا هامبورج ف ملتص ف الساعة التأسعءة 
من ذلك الوم . بعد آن كنت قد اس تأنست ركاب القطار 
صبحت وا فشعر ت باو < دة الشعور احق وما ف 
ذلك من أ وأذة- شرت ا ال مسل متاعی‌خار ج 
ا وقد فصل a‏ 
أطر قت برأسی قلاا وریت ع أن استعمل اللاشارة 
إن أمكنى ذلك _ وسا آنا وة ر أری لاحظ 
ع ا لجال علامات الار تاك ولا بد أنهأ كانت كثيرة بادية 


عل وجهى ال تعب المضنى من مش قة السفر وطوله »و فاه باسم 
« أوتيل »وقد خفت أن أقوها رعا كان ها فى الال اة 
معنى غير معنى الفندق _ فقلت عل الفور : نعم . 

کان ال جو ع قد آخذ منی مأخذہ ففکرت فی نفسی : هب 
انی دخلت علا للا کل ۔ وهب أنه لیس به من يعرف 
الأنجلزبة _ ناذا أطلب وآنا لا أعرف اسا واحداً من أساء 
اا ا 

سنح لی خاطر سریح وهو أن إمحطات عادة تباع كتب 
يستعين بها الاح والزائر » فرجعت إلى امحطة وسألت 
عن كتاب من الانجلبزية للا لمانة يكن حاجة المسافر . 
وأخيراً عثرت على ما أردت » وقد حفظت ترجة ما أريد : 
دخلت أحد عال الا کل » وانزویت فی رکن من أرکانما فلا 
جاء الجرسون - کنت قد نسیت ماحفظت _ فىألى . . . فأومأت 
اله انى ومال عل رف الا اة ف را 
-وکانموقفاً حرجا فاضطر رت أن أعحب من جى ذلكالكتاب 
الصغير ووضعته أمامى واخثرت ما أريد ( مكتواً بالا نعلىزية ) 
وأشرت بأصبعى عل الترجة الالمانة . 

لا خرجت من لطعم وأردت السير قلا فى تقس 
الشارع قاصدا الى ء دق المتواضع » لفت نظرى « معرض 


س ۹٠‏ سے 


للأزياء الحدمة » لسن تنسقه » فوقفت هة أطل النظر 
الا ؛ ويا آنا کذلاك وإذا بفتاة بم مظبرها على أا ليست 
من د الصنف امحتش » بدأت تکلمی ؛ ززت رأسی۔ عرفت 
انى حديث المد ممبورج خاصة واأ لمانا عامة م 
آن تارجم إلى الاجليربة ما معناه « هل ترد غرقة...؟» 
ا | فى أدب و لطلف وا ی علا ا2 
قالت ‏ لا بأس أن تصاحبنى مدة من الزمن م تذهب . 
إلى اللوكندة.. 

اعتذرت لعدم إمکای ذلك ...1 

- شكرتنى الفتاة فى أدب ولطف . مم انصرفت . 

ولت وجهى شط الفندق خطوات متثاقلة أفكر فى مثل 
هذه الفتاة ة التى تبلغ من السن ااا ورن ان 
فی بده حیانہا . .. م تضطر ۔. وغن یعرف والاسباب کثیرة لی 
أن تز ج بنقسما فى حياة الشقاء وأن ترضى ان کن جا ا 
تعرضه فى سوق المساومة على كل من يدفع فيه ممنا.. 
ما شق الحياة وما أقساها على أمثال تلاك النفوس البشرية .1! 

أمثال تلات الفتاة كشرات امبو رج و مدن لمانا فتجدهن 
واقفات على النعطفات › واطراف اأشوارع ارات 
جالسات على المقاهى أو فى عال الأنس والطرب. نم لقد سقط 


اكرات هن الااق وروا ارا وغاطة ما ف الدرل 
المغلوبة عل أمرها فى الحرب الكرى , الفسا وا لجر وألاناء والى 
امتدتالما بد الفقر والشقاء فكثر ت ما ألبطالة وأصبحت اللا ن 
٠‏ من رجاا ونسا مما لا بحدون عملا » ولیس لديم مایقتاتون به . 

المرأة الأ مانية قل الحرب وهی الآن عام ٠۹۴۳۰‏ - لم تخل 
ملك من امالك أو جيل من الا جال » عن ذلت أقدامن فوقعن 
و ا اا ای ا ا 
الساقطات عام ٤‏ وعددهن عام ۱۹۳۰ . 

إن كان عدد السسكان فى ألانا قد تضاعف فان عدد تلك 
النسوة لست أغالى إن قلت : أنه ر | قد ضَرب ف نفسه . . 
ولكن مالسيب .؟ 

أتى طالب علوم ويحب أن بكون منطق سلا لا أتعجل 
النتائج بل بحب أن أخص وأدقق فى ايبات ها 

هل زين هن الشيطان الانتحار على مذ الحا إطاعة 
للشموة النفسبة الدنيثة . . ؟ 

هل تقدم الحضارة والمدنة قد قلب الكثيرات من المرأة 
الا لمانية الى كان يضرب ہا الئل الاعل ف العفة وطبارة القاب 
وحب المنزل أن تخر على تقاليدها الموروثة منذ اجيال . 
فيظہرن بذلك المظبر . . ؟ 


e EE 


هل فقد أمثال تلك النسوة عاطفة الاخلاص لشخص 
واحد.. وهل انفصلت ( فى حكما ) الروح من الجسد 
فأصبحت لاتجد غضاضة فى الاتجار يدها فترج من وراء 
ذلك متعة النفس وكسب الال » مع احتقاظا بالروح وهىالكنز 
المعنوى المين . . ؟ 

هلالسبب ليس هذا ولاذلك ءا تقدم‌ذکره » و اما هی‌الظروف 
القاسة المريرة الى اضطرت تلك البائة المكوبة وأمثاها 
أن تخر صريعة على مذ التضحية والعفة . ؟ ولكن ماهى تلاك 
الظروف مما بلغت من الةسوة والشدة حى ”ستطيع أن تكون 
معو لادم الشرف والعفة .؟. هنا عختاف وجات النظر و تتعدد . 

رما كانت تلات البائسة وأمثاا قد قدمت نفسما قربانا 
E E‏ 
أمتدت اله الشبخوخة _أخ قاصر _ أو أخت لا حول 
حاولا قوة - ماآكثر امال هؤلاء الحتاجين وغاصة 
فى أوروبا بعد تلاك الجزرة البشربة الهائلة والنكة الى 
اقات كواهل العام أجمع خلال أربع سنوات طوال كانت 
تحصد فبا المدافع والقنابل والغازات وما اليما من محترعات 
الل الشبطانة - الرجال والمال والعقار والضياع 


حصاد اھشے » . 


کے 


مثل تلات الفتاة كل الشمعة الى عترق فتضىء لغيرها 
وهی ف طربق الفنا [ 

ولكن هل تفنى الشمعة حقا عند ماترق ...؟ 

ا لجو اب : لا - السادة لاتقنى واعا تتحول من عنصر إلى 
عنصر» ومن حالة إلى أخرى - الماء سائل » فان خن تحول إلى 
خار وانتشر فى اجو فصب لایری › وان ۾ رد أصبم صلبا . 

ذلك مشل الكثيرات مر أمثال تلك الفتاة يدمن 
E ROT‏ ا پأرواحپن: 
ويحدن بأجساممن لمن عر لدهن » فيجلبن إلى قالوب الأأعزاء 
فرحا » وتخففن كثيرا من عب الحيااة على من لانصير م » 
من شخ هرم › و طفل لم بحن ی هذه ا اة شيثاء فجب أن 
0 
كثيرات من هو لاء النسوة الساقطات اللاتى خذن عل 
TA E LC‏ 
لا تفی ؛ بل تول ای ج من البشر والفرح ء والطرب 
والسرور - وک من عب» خففت O E‏ وک 
من صغیر کفلته وامتدت إليه بدهاوهى أمنة مطمئنة تنةده 
ا ee SoG‏ 
ذلك الشبخ المرم بابتامة ملؤها العطف والحب » تحو لت 
سد ج ۹ س 


ا الله امان یدو ۳ 


الشعور بالو اجب 

مضی على ها | لے ادت ما قرت من: اا شو عن لشت 
آرید آن تعب قاری فی تفصیل « کف قضیم ا متجولا فى 
شمال آلماداء بورح ۔ کیل ۔ فلنسہو خ - هلیجولاند - 
وغيرهاء وانما أريد أن أثبت فى هذه اإذأكرات الو اضعة 
ای وبعى العلدة البحتة » الحردة عن التحز والعقدة » كنت 
أنظر نظرة المدقق الباحث كلما سنحت لى الفرصة لمعرفة عادات 
القوم » وحتلف نواحى حياتمم » ونام بجتمعيم الأخلاق 
والعملى والعلى . 

لاحظت أن سکان شال الان ا فی کشر من یوم 
النوقية والطبيعية أ كثر الناس شما بالانجليز - ولا غرابة 
فى ذلك إذ اأ ن أجميع من اق و اد و تلاك الديار هى 
الموطن الاول للسكسونبين » فهم يعشةون الطببعة وعبونها» 
برون الجال الحقيق فى الخضرة والزهر » والحيواات والماء ؛ 


و۹ — 


فقلما جد مزلا ليس به حديةة ممما صغر حجمما » وحيوان 
مما قلت قمةه - كب بلعب وگرح Engin‏ 
يرد » أو حصان يصبل › حسب مقدرة المالك وظروفه . 

أما القوم أتفسيم فلا بزالورن عتفظون بترانيم القدح » 
وتقاليدهم العنيقة - بعتنقون المسيحية على المذهب البروتستاتى 
وعتقدن ف الله حقا» و قسمون جد امام اہم للوطن 
وف IS ( Vaterland }) aw‏ ا فردر بک 
الا كبر وبارون فون اشستين . وبسمارك وعبيرهم من وا 
براحلهم وسعادتہم وهنامم فق سبيل الدعوة للوحدة الالماية 
ووجوب الاتحاد - بكل خشوع وإجلال واحثرام - لا 
بعترفون بهزبة السيف والمدفع وما حل بم بعد عام ۱۹۱۸ . 

وكيف بنتظر مهم ذلك ٩...‏ بعد أن امتزج بدمائہم 
حب الوطن والاخ-لاص له » فاصبحوا برددون فی شم ونر 
و فوق المحیع » وان کانت « فرس-ای » قد 
قلت أظفاره باقتطاع أجزاء من وطنيم الأصلى يسنا لمان 
صرف أصليون وما یرهم من الدول امجاأورة» وبتحديد 
قوة دفاعہم عدا وعدذداً والقض اء عل الاسطول › والاستلاء 
عل ما کان م من مستعمرات وراء البحار » وأثقال کر ھلم 
بالد یون والتعو يضات » ما کاد توء بہا کاھلہم و تنشل ہاحر کہم 


التجارية » وتنهار أماما شر تمم العا ة - إلا ألما زت عن 
أن تستأصل من دمام ذلك الحب الاوروث لبلاده » والذى 
تمتلیء به قلو ہم فتبعڈه نقیا طاهرا فی شرا بینم لیغہذی کل جز 
هن اجر اء أجسامہم عند کل نبضة من نىضات قاو مم . 
رى القوم ببتسمون للحاة مما عبست › ويتحملون 
لاعت والاى» کون وم الارن ى صدى واماة 
E‏ أكثر من حرصم على ل ده م“ لا شىء 
أعز لد ہم مما هو تفع وأجندىئ علبم وغل x‏ - لد 
اق الجيع ميا لا عنثون فما أن واجبا لزاماً علهم إحياء 
اا و و ت ا وا 
سیاستہا ؛ وكادت الفوضى تل فما عل الاظ ام » حى طرب 
لذلات أء__داؤها الذين برأقون ح-رى الامور فا عى كشب 
وكيف أن سياسة المدم والتفرقة والقضاء عل الوحدة الالمانية 
الى طالما منوا أتفسيم بنا ناجحة فان السوس مى ادا 
فى النحرفانه لس من إهين استضا: 
ليس من العسير أن بلاحظ الساح بتلك الاد ذلك 
الجبود الجبار الذى بقوم به كل فرد من أفراد الشعب فقد 
سی أو تناسى جميع الفروق الطائفية والاختلافات الاجاعبة 
gy ( Class Distinction )‏ آأصب مح لا فرق بن عم 
ا 


کا يدم قربانه حسب ماف استطاعته عل مذ 
التضحية للوطن العزيز - قام الميع بتأليف جمة قوبة لاشماد 
العام أجع على أن بالبلد رجالا لا يقبلون الض ولا يؤخذون 
بالوعود الكاذية - بر دون انتصار در ای الجا » 
وبرددون‌بقلوب عامة بالا مان , الان فوق ایح .ولكمم 
ل ها ا والمفع فلىةناسو | 
عسکریتہم ولرد فاا ما هو أحد وأمضى . 
ادر ماهر ہا القاریء . 
هو الانتصار ف معرك المار u‏ والدولار .!! تلاك 
المعركة الى اش-تد وطيسم| وحى ف هذه الازمة العالمية الخانعة . 
والی کادت تصرع أما كيرة طالا جاهرت راما و مقدر تا 
على الشراء لا لدا من كنوز الذهب والفضة ومن موارد ظن 
الكثير آنا لاتنضب . 
لک يتسنى للأ لمان النجاح ف هذه الحرب المعنوية المادية ء 
وجد أقطاما أن لابد لأوصول إلى غارة واحدة مما عانوا 
ف س بیل ذلك فلا شیء آعرمن أن تشتصر فر هم ا 
هذه الغابة هی شر ب بعار م ورواج ساعہم ف جميع الأسواق 
العالمية رغم مابذته ألالك والدول الأجنبية من قلاع وحصون › 
ار تفاع التعاريف الج ركية » وقوانين حاية المصنوعات الاهلة 


فن ا انات الاح وع اف الاهدان الجاره ٤ر‏ فة 
OT N TO TT‏ 
العاملون أن أقوم السبل لادراك غايهم هى تخفيض آغاس 
الام ها ل اد د رن مشن دات الان 
واالكفاح فى هذه المعركة العالمة. 

قدا دوي صوت الر اجب ف جمیع أا بلاد الريخ » فردد 
صداه كل فردحسب استطاعته و نزلت فى مدة قصيرة أ جور الال 
(المهرة منم وغير المرة ) إلى النصف أوأقل مزه » وكرت 
ساعات العمل عن طبب خاطر » وأقل الزراع وفلاحو الأرض 
على استعال الطرق العلية الحديثة من ري وتسمد واتةاء لاذور 
وما 5 ا( حوث الباحثين وجارب المهدمين 
والمعاصرين » واستعملت الآلة قجيع مرافق الزراعة ( بدل 
الماشية واحراث والساقبة عندنا ) وأصبحوا لاعفلون بالحافظة 
علالقدى » ولا العسكبأهدابه » وعرفوا حقا ان هذا عصر 
صراع » فامجوم فبه أضمعن من الاستكانة حم حاولة الدفاع . 
ولا بد لجو م من جمة منظمة بقظة » سر بعة الخاطر قو بة الح ركة» 
لذلك كان لزاما علم استعال الآلة مادام العصر بتطاب السرعة 
وعدم rl‏ 

هذا ماكان من أمرسواد الشعب وأما ماكان من أمر الطةة 


امو سطة والعلا فلةد قدموا من الاضحة مقدار ما فرضه علبم 
الواجب أو أ كثر » إذ خقضت مر تبات الموظفين وخف العبء 
قلبلا عن مبزانة الدولة » وزيد فى فرض الضرائب على الاغنياء 
اللاك مهم وأصعاب الاعال لمصلحة التجارة أولةء ولساعدة 
الستة ملابين من الال الذين لابجدون لاتفسمم عملا 
ولکېم جر هن اجتمع شم مه واليه » وعليه أن كفل 
يواهم و إطعاه ہم وتعلم آبناہم ايخفغوا م وا 
ولیشعروهم اہ بش تر کون معېم ماديا وأدیا فا أصاہم 
من فاقة وفقر . 


٠ ٍ 
« کم‎ E اسرة‎ 

کانت « ماری » قل مغادرلی ( لفربول ) قد حدلتی 
کئیرآ عن مدینة « کیل » وأغر تی کئیرا عل زیارتہا وأعطتی 
بطاقة بعنوان أسرة تربطبا ما صلة الصداقة والالفة والحة 
حيت كانت البنت اكانية هذه الأسرة زميلة لمارى أيام 
دراسنا ألثانو نة والعالة . 

وصلت , كيل » وحيدا فى مساء احدى ليالى يوليو القمرية 
وكان النسم علبلا » وا جو وآ ء والماء صافة الاد . 
ES‏ 


% 


و بعد أن سرحت قلیلا خرجت الى السیر ف شوار ع 
المدينة » لا أحقل بصوت العربات ولا اريد أن أقيد نظرى 
ف تلت العزلة بشى. لا بروقی وع الااخص أتى لر أقصد الى 
جهة معينة ‏ فلست أريد أن تاب السير الى آخر الشارع أو 
ہی نی المسیر الی مکان آرغبه ۔ کل شیء بدی عل ظاھرہ إن 
کی جا هرغ ال شون اا اة ااا 
حویه من مغزی قامض ل أتعرفه بعد - والذى مكنى أن 
أجله على مدينة كيل » أن مظرها يدل عل الحرم وشى. 
من الضق والفاقة › فبری زاترها ان رصف شوارعما غر 
منتظ ان مبانما ېدو علا القدم » وقد ندرت المادة اوكادت 
من جيوب معظم الالمان » فعجزوا عن ان بظمروا عظمة المدينة 
وطرقامما العامة على احدث طراز وانسق تنظ . 

ا 6 اال عقن ج آرت ردن و حا ال 
E ۴ O SN‏ 
دعيت لتناول الشاى ف الساعة الرابعة من نفس اليوم . 

قلت الدعوة وما عحملته م ن مشقة التنقل من ترام لأخرء 
ومن سوال « کساری > لأخر » حى وصلت الى المنزل » وفه 
استقبای رب الدار وهو شیخ جلیل طو يل القامة أبض ااشعر 
مفتول الشار بن وسل عل" منحتیا فی آدب‌واعترا. ٍ 

_ ۱ ۰| س 


ل آنته من مصاخته حى رأيت باق العاثلة فى اتتظارى 
تقد ممم سيدة جليلة علم ا ”عة اسبة والوقار فقدمى الشيخ 
الى أفراد العائلة ولم ينس منهم أحدا. 
هدو زو کا وا ال کر فرتز ... وهذا ولم 
وهذه آ بحس حم صغيرة العائلة مارلين , 

تبعت الشيخ الجليل الى حجرة الاستقبال » وهى غرفة 
واسعة مؤثة بأثاث معظمه من تراث الجيل الخار وتحفة ية 
تعر عن مہارة من صنعما - يدل مظرذلات الاثاث عل أن توالى 
الأيام وكر الاعوام لم ينالامن نفامته وحسن تنسيقه‌الا القليل . 

ل كد استقر فى مجاسى أمام الافذة الغريية حتى جلت 
بنظرى لمشاأهدة __وعة نفيسة من الصور الزتة الى حل 
جدران الغرةة » ولم ينس من اخت_ارها أن يضع بينم صورة 
الرئيس هندنبر ج » فهو رم الوطنبة ومعبود الشعب الال مالى . 

و راو ایی وت رو0 کیت 
ق چن ا و ام اق ر 
فنية ملااتما بروح العزة والکبر ياء ملكت عل مشاعرى » حى 
کدت أضی ولو برهة قصيرة من الزمن أصحاب المنزل وأفراد 
الاسرة » وخطرت يالى سلسلة من الافكار المخقطعة غير المنتظمة . 
هذه الا ذات جد وعر قد م ندل عل ذلك قدم الااثاٹث 
ت 


ا 

رما ضاقت ذات اا لدم من مال م ما کون 
eys‏ 

رما کانوامن هواة القدحم وجحمع الحف الفنة العنة . 
ان کان هذا او ذاك فالئىء الذى لا شك فه ,ان عندهم 
ذوقا » ترتيب فى منسق » جميع قطع الاناث الى بالحجرة 
ا ا ل ا ذوق فی سل . 

اف حول ج أفراد الاسرة 8 ا ٣‏ کن 
لى اخ 

بداوا تحدلون إل ا ا ا 
وهل آنا أحب بلاده .. ؟ 

وأى البلاد الى زرتبا . . أفضل . ؟ 

و من الوقت أعتّزم أن أمضيه فى كيل . . ? 

وما الى ذلك عن حالة ألو» م اتل با الج_دث عن 
« ماری › - وک ھی بذتمخاطرة لا تعرف الخوف . ولکنا ف 
الوقت نفسه اة ذات قلب حنون فر من القسوة وجحتذه 
الشفقة والاحسان . 

وف اثاء الحدیث دخلت ,1بس » وأعلنت إن الشاى قد 
۳ 


أعد » فانتقلنا جمعا الى مائدة الطعام » وتناوانا من الحديث شى 
الموضوعات » فعلمت من سير الحديث أن الشيخ كان يشغل 
وظفة مرب اخ ی وهو الآن ف دور التقاعد › 
وان الابن ال كبر ء فرتز » طالب طب جامعة كيل 

وآ نجس بالج امعة نفسها تدرس عل الاجماع و« ولم : 
و « مأرلبن » بالمدارس الثانو به . 

لم تمض فترة الشاى وحن ف الحديث نصول وجول حى 
شعرت باتتناسعظم » ولقد أف حوا لی صدور م جیعا حى خیل 
إلى آنى تشرفت عرفتم شوراً بل أعواما لا ساعة او 
دقائی معدو دات . 

رفا حب هن أل فار ا افق کن 
والموة واسعة » بين إمكان التعرف بالالمانىوالاخت لاط به 
مع الائتاس والشعور برفع الكلفة والاحتياط - وبين 
ا و ا 
ال ا ای ا و و 
NNE IE E‏ 
وان أنت قدمت اله فصعب علاك آنتتکلم Te‏ 
لا يتكلم عادة الا اذا ستل ء وان هو ستل أجاب أجابة قصيرة 
متمسكا بالل القائل «ان كان الكلام من فضة فالسسكوت 
f‏ س 


من ذهب » والاییجلیزی کرم فی متزله »ص ادق ی قوله 
وفعله إلا أن جموده وعزله مع مايتبع ذلك من البرود الذى 
ورثه بطبيعته » كل ذلك جعل معرفته أمراً ليس بالين. 
وليس لاجنى أن يدعى معرفة الانعليزى المعرفة الحقة لأول 
مقابلة ولا بد لذلك مر مقابلات ومقابلات .. - وأظرف 
ماجت ف هذا لفان دت مع أت اذ آنجلزی عرقته مدة 
سنتين حتى بلغ هى المر أن أصار حه القول والفعل . 

فلت اى ا و الارن لحه ر روون الاش 
وخاصة الأجنى فهو يذلاك مثل الارستفراطة المتذلة وعدو 
الد عوقراطة . 

قال : أنى أعاف أن أصار حك أنك لست عل حق فبا 
تقول . 

قلت : ولم . ألك أت تفسر لى تلك الظاهرة » فو فى 
العا کله مشہور بأته حافظ ومتکبر » Snob‏ « . 

قال : لس الا بجلزی عدو الاجنی مہا کانت جنسيته 
آولونه ولا هو « مكبر »أ و مغضرور بنفسه وقوته » ولکن 
حباءه وعدم قدرته عل رفع الكفة فى ا لديف » وأظہار 
العواطف النفسية » وخجله من الناس » تجعله يفر منيم أذا ل 
یکن قد سبق له التعرف عليهم . 


وء ڪڪ 


قت : وعل فرض أنه تعرف عط الناس قأنه فى أحبارتف 
كثيرة بظهر أمامم كأ نه قطعة من الثلح ولکنا متحرک 

ل كن أن اف اك جد ان اش عات 
قول والدی لی مرۃ › وھی کة لازلت أذ ک ها ا 
صغيراً » لايد للأنجلزى لك بحرف أحاه الانجليزى المعرفة 
الحقة أن بعاشره حمس سنوات › وعل الأجنى أن صر 
أضعافبا حى يتمكن من ذلك » . 

قلت مبتسماً : « سيدى. . الخحياة قصيرة و ليست هى بالر خيصة 
حتى نضيعبا فى معرقة انين أو ثلالة من أبناء جنسك » . 

انتقلنا جيعا إلى غرفة الجاوس وبدأ الشيخ يقص عل 
تحاربه فى الحا فى مينته وف حياته العامة وكان جحد الايجلز بة 
فبنطق ما كأحد ابنائبا غير أن هناك تلاك النخمة الألمانة 
لاتزال ماز ج مارج اللفظ والكهات . وعندما تعرضنا 
فى الحديث إلى الحاة الجامعة فى اانا ومثلبا فى انكترا 
قال الشيخ بصوت جل وعبارة واضحة : ء أتى أعتير أن 
طلبة ا لجامعات البريطانية لم بتقدموا كثيرآ فى نظامہم عن 
أيام کانوا بالمدارس التانوية فم فى كير من الوجوه 
لازالو » <c School Boys‏ . 

قلت : وكيف ذلك فانى أجل النظام ال امعي بانجلترا 


۰| س 


ا وا : 

قال : لكل مذهبه ورأيه ولكنك سوف تری أت 
ظامنا ختلف كثيرآ عا هو متبع فى الجامعات الانعليزية » 
وخاصة بعد المرب الڪبرى حيث أصبح الر فر 
طلبتنا انى آ لام الفقر والفاقة » فن لا أغالى أ قلت 
لك أن ۸٠‏ من كل مائة مر الطلبة الالمان فى عوز وضاتقة 
مالبة ؛ وطمذا ت ركنا هم الحبل على الفارب ليدربوا أنفسم› 
فکدوا ويعملواء لیکس بوا برق جبيم ف الأجازات 
انى تبلغ الستة شور من كل سنة ماعكا م من أن حصاوا 
عل مابعیشون به مدة دراستېم وما بتحملونه من مصروفات 
جامعية وغيرها . وحن مر ذلك نقف موقف الملاحظ 
المدقق الذى يددى اللقد فى ثوب من النصح والارشادء 
لانريد أن نسوقمم إلى العمل سوق » ولانلقهم الدرس فى 
ساعات متوالات من امحصص والحاضرات وما إلى ذلك 
کا هو متبع فى انجلترا . وهمنا ال كير أن نعدم للحياة رجالا 
يقابلون صعوباتما ويروضون أنفسم على قهرها . 

قلت : هل لسيدى الاستاذ أن بختصر لى قوام المحياة 
ا لجامعية فى ألانبا فى جملنين أو ثلاث . ۾ 

أطرق الشيخ برأسه على الكرسى المع الذىيشغله وأغرق 


لاء س 


فى تفكيره برهة قصيرة من الزمن _ م اعتدل فى جلسته وقال 
سأحاول  ..‏ ولكن‌أرجو ألا تلومنى إن آنا أجملت ول أحص 
ا 

قوام الحياة ا لجامعية عندنا مع ترتيب الاهمية على ما أعتقد 
هو ۔ صلاحية ا لجس والعقل - حب النظام ۔ الاعاد على 
النفس - حب البحث والدقيق مع التخصص الضبق ف ناحية 
من نواحى العلوم المتشعبة المتعددة . 

شکرت لاشیخ فضله وعلقت عل أجابته بجمل متقطعة 
من الاستحسان لا أذكر منها ساعة كتابة هذه السطور ڪر 
ا 

ا | صلاحية الجسم والعقل فبى عماد الأريية الأغريقية 
وفلسفة القدماء فىأصول ال-ترمة والتعلم: › فی ليست جحد دة 
ولا بقاصرة على الالمان دون سواهم وف الل ( العقل اسل 
ف الجسم س . وأما حب النظام فلا غرو أن أسمعه من 
شيخ‌جليل بجرى فى عروقه الدماء الروسية ,وحفيد من عاصروا 
فردريك الا کر ومارك ومن شدوا الحرب الكرى الى 
كادت تطفى فيا الروح الحرية الألمائية وما بتبعما من النظام 
على العام فتسوده . 

وأما حب البحث والتدقيق مم التخصص الضيق فلا أدل 


پء سے 


عله كث عا ساهمت به العقول الالانة الجبارة ف جميح 
نواحى العاوم والفنون والفلسفة والآداب ما أتتجه العقل 
الرشرى خلال القر نين المنصرمين . وانى كشرآ ماععت الانجلز 
بقولون فى وصفہم : ( اللاانى كالبغل فأن هو سلاف طريقا 
انطلق فيه » لا بريد أن بجېد نفسه ليعرف ما هو کان فى 
الطريق الآخر . بل يسير الى الامام لايلوى على شىء » يذالما 
بعري من الصعاب » وعاول الو صول جد طاقته الى غا ته 
ف صر وجلد قلا صف مثلم منافسوه من الاامم الجاورة.» 

بعد هذا وجدت أن الجاسة قد طالت وان ليس لى ان 
أضيعمن وقت الأسرة أ كثر ما شغلت» وخصوصا لأول مرة 
فاستأذنت فى الخروج . كنت ساعتئذ أشد الاس شوقا الى 
زبأرة إحدى الجامعات الالمانة لاقف انی عل مافہامن 
حياة ونظام حى الى صرحت بذلك + فتطوع على الفور « فرتز » 
أنه سيكلف نفسه الحضور الى فدق المنواضع فى الصاح 
ثم بصحبی الى بناء جامعة كيل الى هو أحد طلبتما . 


بوم فى جامعة « كيل » 


ما کان اشد دهشت ع__دما طرق « قرز » باب حجرنی 
بالفندق فى الصاح البا كر حوالى الخامسة صباحا حى ظننت 


_— ¶ ۰| س 


ان فى الأمر شيا لاتى لم أنتظره فى تلاك الساعة . 
اجه , فرتز » حوى ى خفة ونشاط تمدو عله علامات 
البشر والسرور وقال : ء إنى أعتذر عن إزعاجك مبكرا». 
ولكا فك .:1 اتصت من الفر ان فما ونددت 
الله بدا متشاقلة ا ابتسامة صناعة بانفراج اإشفتين 
وقلت فى تباطو ملؤه الكسل والجول . 
م تز تی بل شرفتی كيرا أمسكت عن الكلام قايلا 
مم واصلته ‏ ولكن ما هى الفىكرة ?» 
قال : « عندما تر كت منز لا اللامس أبديت لى رغتك 
ف زيارة الج امعة ER‏ نبدأً الزيارة بد الحماة 
E NE TTT ET‏ 
فى الجامعة تبدأ قبل السادسة صباحاً ». قال : « أعنسدك شى. 
من دقة اللا حظ__ة ؟ واذا کان كذلكأم تلا حظ ا 
وجوه بعض الش بان الذین قابلتہم فى بلادنا ؟ قلت : أظن 
ای ا و غ و 
. شبابک تکاد ° I HEE‏ ةما فيا من أثر الجراح 
يحوار الغ والاف وعلى الحندين » حى بت مرة من ری 
شاباً عله اأ 2 يصلى زاو ية مه بأذنه الى . 
فل ءار يداي تعرف السيب ف ذلك . ؟ » قلت : 


e - 


: بکل فرح وسرور e‏ 

قال على الفور : ذا جئت الىك ميكرآ . فان ماتراه من 
1 ثارالجروح فى وجوه الشبان سيه المازلة يينيم بالسيف . ولقد 
ذأ الطلة ال لان كل تلك امار لات سد ار ات المرت 
الكرى معاهدة «فرساى» الى حددت من جيشذا ووفرة عدده ؛ 
ل نعدم وسيلة تتخيرها حى سحتفظ بروحنا الحريية واستمتارنا 
بالآلام » والتعود على منظر الدماء اذا الت » وتقوية روح 
الرجولة والشجاعة فنا . 

وقح الاختار على المنازلة د السف › حى أن طلبة 
الجامخة الراحدة انقشمو اال جات عدةء كل عة ما ها 
شعارها الحاص (عادة الوان القبعة ) والكل جعية أسلحتها 
وطرق المىارزة الى تستحسا حى لد اتتشر ذلك الوع من 
و السبورت هم5 »فكثرت الشكوى »من كثرة عدد الج ری › 
وشو به الو جوه› فتدخات الحكومة باصدار قرأر منعه . 
ولكن هبات أن قف شاب الالمان اللاهض مكترنفى 
الاايدى أمام قانون الع » ولكنمم بدل أن تكون المبارزة 
علناً وف وقت العمل » أصبحت المبارزات الآن فى وقت الفراغ 
وفى أمكنة منعزلة يكاد لايعرفما إلا رئيسا الفرقتين المتنازلتين . 
N eA‏ 


a 


لى أن أتمكن من إقناع ريسي الفرقتين بالسماح لاك بالمشأهدة . 
فأن قانون كل جمعرات المبارزة عحرم على الأجنى ما 
کانت جنسیته أن عضر ها . 

قلت : ء وف إذن ستتمکن من دخولی ور ماکان فى ذلاف 
إحراح لك ؟» 

قأل , أ عضو عامل ومد ف إحدى القرقتبن التمأرز تبن 
الوم ولى » صلة صداقة متينة برئيسي الفرقتين وسأحاول جد 
طاقی على آنجم » . 

شكرت له فضله - لم مض من الوقت أر بعون دقيقة حتى 
کنت ورفبق عل باب موصد ف بناء منفرد من أبنة الجامعة . 

دق ء فرتز » الباب فار تفع صوت من الداخل من أت ؟ 
فصرح فرتر باسمه تم إستأذن عند ماقت له باب الغرفة ودخل . 
وبعد برهه قصيرة خرج إصحبه شابان طو يلا القامة » ضخا 
الج ء E N E E‏ 
أحدهيا لىف لطف ووداعة ر أن قانو ن جیا ت الممارزة بالامعة 
لايسمح لاجنى أ ن يشمدهاً ولكن بالنسة لمكا نة « فرت » عندنا 
أرجو أن تعدى بعدم إباحة ماترىمن تفاص ل المارزة » . 
هذا لامکتی أن أسجل عل هذه الصفحات ڪر من انى 

ا فر سانا قد ملا الات قوة وجرأًة فبدت على عیام 


خفة الحركدوسرعة الخاطروالاستمتار بالآلام _ةكثيرا ماسالت 
الدماء من وجوهمم وم لازالون بمتتلون »› بدافعون م ېجمون 
من غیر ان تظہر علہم علامة مو اوا ا و الإعیاء. حی 
يناديم الحك فيقفوا لتضمد لمم الجروح - لابوساطة طبيب 
ولكن أىشخص مهم بتقدم بعمل ذلك » فلقد مارسه ايع رى 
أحدهم ى خفة ونشاط بغسل الجر حم يضمده » وف بعض الا حيان 
خاط ال جر إن كان كير . ومن الغريب - عل طول مدة المبارزة - 
آُتی۔ أسمعتأوها ا صب واحد من المتبارزين جرح بصل شه 
بأذنه واضطروا لتضميده إلى استم ا ,الخباطة » ولكنه ۵ يتأ 
فلله در بام وجعل میم مشلا ا اقا 
الشرق محتذيه » إ قدر للشرق أن يض من سباته 
العمبق - فأخذ شبابه عن امال هؤلاء » الجرأة والشجاعة 
والاقدام فلا حفلون بخطر » ولا بالون 1 »ولا رضوت 
بذل » يستبدلون نعومة العيش عخشو نته » والقناءة ما م عليه من 
حال ؛ بالطموح إلى ما تصبو إليه آمال الكرام » فضحونف ذلك 
السبيل بكل عزيز لدم مسرفين مستيثرين حى يصاوا بأمبم 
إلىعزة و كرامة تلبقا و عجدها القدم » وحى قق م الايام 
آماھم الفتبة عنطر بق ا لمثابرة والعمل » مع التضحة وإنكار 

الذات » لا عن طريق الكل والجن والانانة. 
۳ 


بعد المارزة _ وكانتألساعة قد قار بتأامنةصباحا خر جت 
مع ۾ فرتز » إلى ميدان الجامعة الذى متسد على ميناء « كل > 
فرأيت فر بقا من الطالبات وااطلة » تبدو علا جع علامات 
ألصحه والاشراح ٤و‏ و لانزال زوارقېم ف الماء وکلهم 
لان الف لاق لت عل ن وة و : 
وبعد برهة كانت الثلالة الزوارق معدة - كل منما حمل عشرة : 
هة منم آناث وال ة الآخرون ذكور» م بدأوا مرن 
الصباح فالتجذيف ء فكنتترى الزوارق تعدو فى خفةوسرعة 
وأن هناك تجانا فى الخركة بين الجنسين لافرق بين فتاة وفى . 
ترکنا اکان وقد ملت ابا بتلاك الروح الرباضية حيث 
رر لعب ٠‏ الن و ار ف وعر ها وای ادى 
إغتباطا أنى رأبت المرأة تأخذ نصیب معادل إن لم کن أ كر 
قلہلا ما بأخذه الرجل ‏ ولقد ميرت الفتاة الالمانية فى جميع 
ون2 

دخلت بناء الجامعة وقد بدأت الحاة البو مبة تأخذ سبرها 
الطبيعىمن الحركة والنساط على أن ذلكل يك نكثيراً لان الو قت 
کان وقت عطلة صيفية » وامحاضرات موقوفة ولكن الاعحاث 
لاتعرف‌عطلة صيف أو شتاء » فى انغمس الماحث فى نقطة 
بريد آن پستکشف منها ماغمض » سی نفسه وشي کل شی. ماعدا 
4س 


حه » فېو فی وقت انما که فی حه لم عخلق الا له ولا بعنه من 
العا إلا أن عصل على نتيجة لذاك البحث » وأ هو حصل 
علا کانت هله الفر صة سر ۵ هن ا يام حا ته 

طفت مع صدیق م انی العلوم ال ی منی آمرها والئی آنا 
شعوف ما وما جد فما وتحل س الكشرن من 0 
والباحثین فا وکان | یع یستقبای بصدر رحب وو جه باش . 
يطلعو نی عل ما أر بد مضحين فى ذلك بوقتہم الین عتماين عناء 
شرح . شكرت اللجميع فضله . . وأنصرقا.ِ 

راأفقت و ل ناء » اتاد اة € وان وا فت نظری 
جلو سهم جماعات ٠‏ لكل جاعءة شار تما الخاصة من لباس الرأس 
آل شر زط و ع الصدر وکن معظم الططلة والطاليات 
ن یدرسول الطب حہثف تح عام دخو ل امتحان ف القر س 
العاجل م استعذول له 

وددي 2 قرز 1 ال جأعته وحاول کل قدر استطاعته ار . 
عاد ی ول وره ہی 5 اش رالو حشة م 

Ey ERE Nea 
الاب الذى جلس ای ی ارق کرد الاتجلىزة . قايا ودم‎ 
الينا الطعام : قال : أخاف أن هذا الغذاء ر ما لا بعجبك .. ۾‎ 

قلت :اكىن ف اتواه کان خو 


س نإ — 


فلقد قلت ماقلت من باب الجاملة فةط _ أما الغذاء فذكان قوامه 
, طا كيرا من البطاطس المسلوق وقطءة صذيرة من اللحم 
لاتزيد عن أوقبة أو اثنتين وبعض الخضار » 

قال  :‏ إته لابتيحتر فى الجلترا على معظم الطلبة الالمان أن 
بأ كلوا مثل هذا الطعام » قلت : لا . ليست كرتم » 

قال : أن 4 Na Ea‏ 
وعليېم أن بک ما بعيشون به وبعض مصار يف تعلیمېم . 

وبالنسبة البلاد المالة ووجوب إنعاشما وجب علينا 
جيعاً الاقتصاد - حى أن من يكون ماف سعة من العيش » تمد 
كثيرآً فى أن عيش عيشة الاغلسة وما توفرمعه بكتتب به للطلية 
الفقراء فا من شير بر إلا وحفلة سمر يقيمها هذا النادى باسم 
د مسساعدة العامة الفقرا. » وتوزع تذاكرها على الطلبة الاغنياء 
ومن أراد ذلك من الاهال . قلت - « وک تدفعون فى ملل 
هذه د الا كله ». 

قال : ستہن فنش فش ( الاه قروش صاغ ) 

قلت : (وقداستعرضت ذا كرتى الحياة الانلىزية وكيف أن 
الطلبة هناك فى رغد من العيش بتمتعون با إن وطاب مر 
الما كل والمشرب وال لبس ) - إا همة منك تشكر » وحسنة 
سيخلدها لك الوطن وتحفظا لك الأجيال القادمة . 
SS as‏ 


تتم جیا تضحون لير باتك وف سبيل الوطن . 

ا ف ا ج ن و 
فوق الجيع » وتحت ضوء هذه الحقيدة تعمل . 

قلت :« بارك اله فک وف الوطن الذى هو سعاد تک rT‏ 
غابة ما ترومون نمرة لکدک وجدک وتقشفک » 

- دت بعدها تنہدأعمقاً منقلب كله لوعةوحسرة » وکنت 
أود أن بكون صر نصيب من أبناها كالذين آنا بينہم الآ 
اد ولام طم إلا رفعة ويم وسعادته. 


دان « ون و «میوځ» 


رلین بلا عظم يستحق عن جدارة أن بكون عاصمة بلاد 
الرجخ العظيمة فهو غنى فى كل شىء . غنى متاحفه المتعددة الى 
ا القد والحدىث والى تتمثل فبا الصور الحققة 
لنشوء معظم الاش یاء وار تقائا ۾ وکف تطورت حی وصلت 
إلى الدر جة الى صارت إلا الآن . فتحف الفنون والصناعات 
واسع الارجاء. ملرامى الاطراف› ه جمبع مأوصلت إليه المدنية 
والحضارة فى عصورها الختلف_ة وی معظم نواحہا و کف 


INS 


أن صتاعة معينة ارتي ها العقل البشرى فأخرجبا من فكرة 
إلے شیء # سوس وما زال بتع دها بالحت والتجر بة حتى ظہرت 
ف ثوبپا الا 

ونظرة واحدة إلى ذلك الناء الضخم الذى بقع فى أ کر 
شوار ع العامة « UG nter de» Linden‏ » والعد متحقا 
لأسلحة وطرق المجوم والدفاع ؛ ری الناظر كف تطورت 
وار تقت طرق ا لجرب من الةو س والنشاب؛ ا الدرع ء 
ثم إلى استمال رصاص البنادق » إلى امدافع بأنواعباء م إلى 
القنابل والغازات الخانقة » إلىغيرهذا عا و Ê‏ اق 
والدفاع . عن برلین ‏ و بوت دام وهیاحدیضواحيا - بقصور 
آل «هوهن اتسليرن » وما فا من أبات الفن »وج ال 
فى النقش والبناء » وبذخ فى الااثاث . غنية برلين بدور العلم فبا 
وتعددها فهى وى كنوزامن الل والفن والفلسفة 
والاجاع . 

جحيلة برلين مبانما المتناسقة » وقصورها الشاهقة » وشوارعا 
الواسعة النظيفة » ومياديم! الفسحة وما حو به من الحدائق الخناء ء 
ووا ر آنواعالملاهىوالمسرات› 
وباجملة فان أهل برلين لم يةصروا فى أ ان تکون مدینتہم نموذجاً 
للحضارة الغرية وما وصلت ال سه ف کل احية من نواحساء 
= ۱۱۸ — 


E Om‏ ریخ خب »بل عروس آوروب 
الوسطى N A E ET‏ شا فا 
مركز المخ ومأايتصل به من ا جسم ا کثر بیو تالا 
المالة ومصارفما وشركا تما الصناعبة الكرى . والناظر إلى برلين 
ل فر ا ا کک اا ف لاان 
بالللاد أزمة اوک أن ف الصناعة بطالة أو سادا : 
لآن دولاب الحركة فى تلف الأعال م قف ؛ ولالزال 
المختجات الزراعبة والصناعية فى تبادل مستمر . 

وکت ران ب ع وما انفز ن هاخا واخارل 
أن أقف على ما بالدينة العظيمة من عا وعمل وحي اة اجتاعية . 
ا ا ا 
أو أتناساها لأستزيد من تلك الج اة الحة__ة إلا أن الو قت 
عنلدی کان عحدودا وقد مد ماخصصته لز ارتا . 

اضطررت إلى أن أر حل عل مضض وأن أغادرها إلى 
جنوب الرعخ متجولا حى وصلت إلى مقاطعة » بافاريا» 
واستقر بى المقام فى عاصمتها « ميو » وهى بلاة جيلة» 
برجع تار خا إلى القرن اشامن » وحمع ببن القدحم والحديث : 
ففى همانم ا الضخمة ومنشا لبا العديدة رى اختلاف الف 
والذوق باختلاف العصر والوقت : ور عا كانت 

۱1۹ 


الدينبة - ج هى ال حال فى معطم مالك العال اأعمورة - هى أوضح 
صورة لتةدم الفنف تلف عصوره e‏ 
بکل‌عامل جدید طاریء › لافرق ذلا بین آنيکون هذا العا 
عن عقمدة دينة » أو إحساس أنتجه التفكر البشرى * 
القوم » أو عن عرف أو تقلبد . ولا بد أن أدون ف هذه 
المذ کرات عَم فضل الدین عل الفن » وکا تجحولت فى 
رض زدت بذلاك حى کدت أن اغا ف التقدير 
بظي 
صورة نفسية خرجم-ا للناس أفراد قلائل من بينم قد وهبتهم 
الطبيعة أ كثر حساسية ء فأن هم توا أو نقشوا أو صمموا أو 
صوروا »کان ذلا مرآ صافية لاحساسہم »ولا بمکن ال کون 
e‏ تكون العقمدة مصدر 
الفن وأصله 

وکات جميع عصور ان اریخ الى وصل إلا شىء فق 
أخبارها دانم ملآى بعقائد الاديان الختلفة » وكارى الناس 
| کر تمسکا أدیانہم ما كانت قيمة هذه a‏ 
عیرهم . .شن المرجح أن يون الدىن هو آھم عامل فی کون 
الفن ونشأته .ولا ادل على ذلك مر التنقیب والحث فى 
حختلف جات المعمورة عن الآثار القدمة الى ملقت ا 
س ۰ — 


ساعة ما ه ان ألفن هو ولد العقدة الدينة » لار الفن 


متاحف لا عد ها ء ود أن معظمما تعلق بالعقدة الد نة 
IER‏ ا عل الاأندة والحجر . يشمد 
أيضاً بذلك تلميذ تارجح القن وطاليه حيث جحد ا 
ا ر ا فیس اا ر هر 
اا که 

وريا كانت ء موخ » من أعرق الاد الألماية لحفظ 
تاريخ الفن المسيسى فى كنائسما المتعددة الى بدأت بكنيسة 
JE « Frauen Kirche »‏ الطاسراز القوطي » Gothic‏ « 
EE ey‏ 
مح ناء عظم ضحم مد خل فی نفسك الرهبة والخشوع . 

م هناك کثیر من الاطرزة القدمة والحديثة مثلة »> كطراز 
عېد التجد بد د عع aوواھرعR‏ »> وعد آلرومùl‏ » «Romanich‏ 
والطراز الباروک « مارا5 م٩٥8‏ » وغیرھا وغیرھا . 

ولذا بحد ميو تخ صفحة تار خية بحيدة » عدا ماحبتما الطبيعة 
من موقع جخرافي جمل › تحط ما المر تفعات والاخفضات 
ويجوارها متد سلسلة من الال واهضاب › وعلى مقربة 
منبا تقع جبال الالب - فان الزائر لايكاد ترك المدين_ة 
حى ملك عليه الطبيعة جميع مشاعره الها الفاتن الممثل ف 
ألوان ا لخضرة المتعددة انى لا قدرة لى على وصفما ما أو تيت 

۳۱ 


من ق وة الايضاح والييان : ومنظر المضاب والمخفضات» 
والماء الفضى الذى ندر بين المخرر . والطور الى تنتقل 
E‏ الصنوبر وهى سعيدة تغب رد ألنغات الموسيةرة 
الشجية فا أكثر + ال فى تلاك البقاع النادرة وما أ كثر 
و جرخاو اجه وا اس الف الى وهم ا الط عة جما 
به وما أسرع تلك النفس الى الفانى فى عشقه ٠‏ والمتع 
بأسرار وحيه وجلاله . 

ومثل ذلات الوسط الطبيعي لا بد أت بؤثر فى تكوين 
الشعب الذى ينمو فه - فان كار من آثار البادية جفاف 
الأخلة وجمود القوم وخشونہم - فان من آثار هذا 
الوسط اميل أن القوم مما تزل بهم من الضق »وما حل 
e‏ ^ الكرب والحرب م فر حون طربون تمتلىء و جو همم 
دابا ابتسامات طيبة لا تكلف فبا ولا هى صتاعة متذلةء 
وهم بالسليقة موسيقيون فا أ كثر الأصوات المطربة والغناء 
الشجى ف الشوارع والطرقات العامة والمادين وما 
اسعدم ف السا خن جوري عون راب اة 
رجالا ونس اء وأطفالا وقد املزجت الموسيقى بدمانهم» 
فلاا تكاد تعزف حى برددها القوم جميماً لا فرق بين صغيرهم 
و کیرهم ؛ م هم نادات بون ماع او يكن الاح 
۲ — 


ارقص والغناء لا فرق بین ذ کر فی ذلك أو تى .. وهہأات 
AR‏ أحدم أ و اهن ال ةا 0 ىة 
فان ذلك على ما أعتةد اختلاط عادى أله القوم › وقوامه 
الشرف واإعفة. 

فى صباح اليوم التالى لوصولى تلاك المدية الائرة» 
وليت وجبى شطر مكتب الشركة البريطانة للسياح « ك روکس » 
NN‏ المعمورة ا 
لغته من عظى الشهرة فى الدقة والمانة ف العملء مع الاناز 
ال ا ا شركات الال 
للسياحة - حيث كنت قد أوصيت بتحويل خطاباى إلى ذلك 
المكتب وكنت متعطشاً جداً لماع خب ار أخوانى ء ولقد 
مضت مدة من الزمن ل مع فا شیا عنم 

O O E 
ولقد عہدت فما ضعفاً - طا ما کار سیا فی تأنبى لنضسی‎ 
وعدم قى برواية حادث ودم عېدە + أو بان أتذک ال‎ 
الع رات او ارو اتى اة‎ 

استعرضت الخطوط الى على روف الخطابات الواردة 
إل غالا أن أعرف المرسل فر دت ا خطا ا من د كر 
حیٹ ڪنت تعودت قراءة کتابتا کثيرآ» وآخر مر 

۳ 


ال وف وال ا ا 
سر دة وأشخاص عدة » ورددت ف E‏ | 

الثىء الو حبد ا كدت ان أجزم به نى قرات 
وام ا م و ق ا 
ولط م ھی ار ھن ف د ایا 

ل أهتد إلى جواب قاطع من نفسى - وعحركة سريعة كان 
الخطاب فى جيى الان . 

NSE EL 
أن موضوعہا جاف والی ظننت آنا لا تأخذ می وقتاً طو يلا‎ 
> حیث کنت على جل › حی لم بق منپا سوی خطاب د کیر‎ 
. الذى أضفته إلى الخطاب الجول لفرصة تنسع لقراء مما‎ 

بعد آن أمضيت اليوم مع بعض الساتحين من أوربا الغربة 
والامر ركان متجولين فى إحدى سبارات « ك ركس » لمش اأهدة 
أهم ما هو جدير بالزيارة فى المدينة وضواحيما» رجعت 
إل قف ا وها د يقر ى الام ى القتع 
الفراش › ولکنی لم س خطاب و كاير » ففضضت غلافه 
فی حینه » وکان آهم ما جاء به : 

ای ارا ر ن و ا تتس 
علينا آم ما يعلق بذا كرتك من أوجه اة الاالمان الختلفة ء 
۲| س 


حاة الد والعمل والفلسفة والا جلاع فبى الأمة الى أنجبت 
د جیتا»؛ و كانت »۰ و ہ ما رکس » e‏ وغيرهر .. 
واا الى دوخت العام طوال ربع 
E‏ من عشرة ملايين قتل وضعفما 
جرحی - تعمق فى حداتما الاج اعة والخلقة ما أمكنك ذلك . 

ولان اطبا عة أن رف ال الك عن 
تلاك الحياة المعقدة ؛ والى تزيدها الأبام وتقدم اللوم 
والصناعات » والتنافس تار ةوا لخوف تارة أخرى تعقدا فان لاك 
هذا ووقتڭ دود جداً ومعرقتك باللعة قأاصرة عل بعض‌ کات . 

ولک ال غ ف غذا تعش آن تأخذ من حياتهم مقدار“ 
ڳا آمل أن ,ڪون قد صادفك جو كله شس ساطعة » وسياء 
صافبة » حى تتمتع مال « الربخ » ألطبيعي الذى طا ا قرأت 
عنه الثى. ااڪثرر ووددت لو ک: نت بصحبتك لننعم بذلا 
اا س 

أما الجوعندنا قارة مطر کا عېدته ‏ وتأرة ملبد بالغيوم 

ال وان و ااشمس عن فما ذلك الغ لتتمتع 
برۇ یتما » فلا مضی علیما وقت طو بل حي عحتجب . 

اتنا لا تزال کا هى العادة فى كل عام ى النفس بصيف 
حقيقي لا فصل فيه الامطار والغيوم والاعاصير_ وقد قارب 


سے یلإ س 


صيف هذا العام الاتباء ولم يأت ذلاك الصيف المنتظر بعد . . ! 

وبالرغم من رداءة الجو فلقد مارت الطيران حبث كنت 
قد أخر تك ذلاف - قطعت شوطاً فه لایستہاری به » ولقد 
تخلقت منفرذة أول أ ت اع ةن ى لوان لذ 
لاعن أن تعادل : فانت ف أهواء تشعر e‏ 
( وطا لما صورهم اتون بأدميين ذوى أجنحة ) » أو على 
الاقل تشع بأنك وسط بين هؤلاء وهؤ لاء وقد ارتفعت بك 
طا ك عن الارض رن نا وفاضا و خاو رال 
طبقات الاثیر الى ل باوثا الانسان يرا مطامطعه 


وشروره ee‏ وکت E‏ ی ان اض ف 
الأرض وأا لاأزال عل قد الى ا لامتع النفس بعالم 
آخر eee‏ ولكن أ لی ذلا .. . وأنت تلم الارض 


وجاذتا وکل ماعلا ملاك ها حى الله سات اإلاتان 
على تلاك الجاذيية فيمجرها إلى غيرها من الاجرام » وينتقل حرا 
یا کا هى حاله الآن بتنقل من بلد إلى بلد » ولن يكون 
ف تنقلا ته عرضة للتفتيش » وص جواز السفر » واضطراره 
لاستعال الترجان أو الاش_ارات اعدم فيمه اللغة . . 
أو أن يعترضه عانق من‌العواثق الى كثيراً ماتعترض الات 
فی هذه الاايام . 

- ۹ س 


ان امعم الذى يتسول تدربي عل الطيران يشجعى كثيراً 
E N TT PTE EE‏ 
وق آتی سأصل الى شىء مرضی فى هذا القن مادامت هناك 
الرغة الصادقة من نضسى وتفانى فى حب تعلبه . ور ما كان 
هناك استعداد طبيعي پسمح لی بالنبوغ قىه . 

لس لدى أخار كثرة تهمك غير ألى علاوة على تعلى 
الطیران فأنی اقرآ ڪثيراً » ور ما بلغ ذالك س ساعات 
ف الیوم والروابة التی اقرؤھا الآن ھی ‹ رہ ۴۵۲۵۷ ١‏ لبرستل 
مۇلف روا الرقاق lأط|بjı‏ » Good Corınpanions‏ « 
الى أحالاك قد قرأنما . 

کی جو ا کن ا رر 2 
مارى » بصحة ہ کارل » مرة وما عل أحسن مایرام مر 
ألائتلاف .... 

أعتذر أن ا آطل ف السكتابة إليك فخ خطان هذا 
بسرعة لان لدي ميعادا مضرو اا لالعب فه « التنس » ولةد 
بذت عل الجو علامات التحسن. فسانير الفرصة ذلك ٠٠.٠‏ 
اا TT‏ 

طو يت الخطاب حم تقلت من جنب لخر وأنا أردد 
ی نع إلى اللقاء ٠‏ إل اللقاأء... « باکلیر » 

۷ 


el E EE EL 
يمكن أن تتحلى به الفتاة من دماثة الأخلاق مع العفة والطبر.‎ 
ويعانب ذلاك الثىء الكثير من الشجاءة والحزم وقوة الأرادة‎ 
E E وحب الاستطلاع‎ 
علبك سواء نعو نفسك أو غيرك أو وطك . أنت الفتاة‎ 
الى أتطلع إل أن أراها اضر اة وق الو ام ب‎ 
أنت الفتاة الى جعت صفات الا نوثة مع الاستقلال الذاتى‎ 
ولم تنس أن تكو نى لنفسك الشخصية الى بيا فتضعين نفك‎ 
.... داتبما فى المكان الذىيليق بك‎ 

صرت على هذا المنوال فى حر من النفكير حى أخذتى 
سنة مر النوم › وما أن استیقظت منہا حتی خطر لی أن لدی 
خطاباً بجيى الأ من لم أقرأه بعد - حركه بطثة مددت دى 
فی جیي وآخرجت الخطاب ففضضته وتصفحته بنظری فى 
e‏ إل اخ ةد ا خا و ن 
لأ كد أصدق لأول وهلة أت , كاتاين » تكتب إلى 
وما هى المناسبة ۰۰۰ ۴ نضت من فراشی مسرعا م عدوت 
عدوا سر عا حو النافذة ففتح ما » ولا بد أن كرون هذه اللحظة 
على قصرها من أدق اللحظات الى يصعب عل الأنسان وصفبا 
فضا تمر أفكار . .. أفكار سربعة خاطره مر المرق بعضبا يسر 
- ۱۲۸ — 


من أن هناك أملاً ر ما تحقق أو حباً وغراما رما يكون نصيبه 
تبادل العاطفة أو .... أو .... أ . 

وبعضما يدخل على النفس البأس والحرن من أن هناك 
كلبة وداع ی 2 ا أحباط ااه هة طا لما منت 
ف ا ٠د‏ اوفاهو كر ذلك 

تمالکت نفسى سان هدت أعصانى قللا وبدأت قراءة 
الكتاب ادا هو خا بای 

عزیزی ۰۰۰۰ : 
مت مد و ا د أن ادرت ليفر بول وم امع E‏ 
فیہا شیا . رما لر يكن للك فى هذا ذنب وإعا هو ذني 
کا أعتقد لاتى ل أطلب منك اللكتابة الى » ولقد عمدت فيك 
امحافظة الش_دددة عل شعورى وإحساسى » ور ما كان الخجل 
من أهم الاسباب الى جعلتك لا تتكتب ال قل أن 
ادن لك بذلك . 

و ا و 
رحلتك الاوروبة أحسن امتح وک کاود انا کن دا 
بصحبتك . ماذا أنت فاعل راترى ولقد ممت منك قبل قرامك 
أك ستسافر وحيداً وأن معرفتك بالاغة الا اة حدودة » هذا 
فضلاعن أنك قد ذكرت أنك لانعرف أحدا فى البلاد الى 

۱۳۹ س 


تعش أن ترجع البتا وقد أفدت من الرحلة بقدر ا 
E E A TE‏ 
اللاحتفاظ بذک بات ماتزوره من الاما کن وما بقع عليه نظرك 
ره عا ان ها هة ا ا ا د ووا ت 
تلم أا ا ر E‏ 
فلسفتك فی الحا ة ا ذ کرت لى من حين لاخر . 

أما فن دة أن ارصن من أن لاخر ف القرات ال 
ترقا ما ارآ ااي 
أو « الجولف » تارة » أو « العوم » تارة أخرى . ولقد سافرت 
بوم الاحد الماض مع فریق كير من أعضاء نادنا [ الكلوب ) 
إلى شال « و باز » حيث سرا على الااقدام بين صعود تلاا 
وھبوط فی ودیانہا کا تعرف طعة الأرض هناك أڪر 
ا ت فی ان تمتع وکان اجو 
جلا ولون الخضرة فى الوديان وعلى التلال فاتن ساحر . اذا 
كنت لاتزال تذكر كليتى الصغيرة « جى » فى فى عة جدة 
تسر وتمرح ف البيت والمحديقة إلا أا ف الأيام الأخيرة 
أظہرت شتا من عدم الارتیاح لاقتنائنا منافساً آخر طا وھو 
طیرجیل «عصفور کناری » ذو ألو ان ذهبية بديعة. وفى الصباح 
د 


بغرد تغريدآ تجياً ‏ إلا أتى أظن أنه لن عضى وقت طويل حى 
ا ا ك ا 
أن أشعر يعض الفراغ حولى منذ سافرت فأعتقد أن قلو نا 
ف ف ا 0 ر 
مافيك من التحفظ والماء» وما عندى من الحافظة والامتناع كان 
كفلا بعقد نتا » ولكن طالا خانتك نظراتك الى كثيراً 
ما کشفت لی عما تكنه من عاطفة وما خف به فلك من حب . 
أريد أن أصدقك الخر فأقول « أتى فى أول معرفتك ل أفكر 
فيك كرا بل عددتك رفا لا صدقاًء ولا 
باس من أن أستصحبك الى كان لنلمو فيه ساعة أو بعض 
ساعة مأدمت قد وثقت من أخلاقك ومبلغ شجاعتك ف بث 
الحب والغرام . . ! ولكن أخيرآ قبل سفرك ملكنى شىء 
لا أعرفه فأصبح يقرب بين نفسى ونفسك فعمدت إلى أ 
أتجاهله واتجاهله . . ولکن‌سلطانه قاهر . رعا لاحظت یلیام 
الأخيرة قبل سفرك أنك اذا نظرت ال تلك النظرة الى تفض 
بعواطف قلبك والی کثیرا ما تجاهاتہا ولم أعرها أهاما كيرا ء 
IS‏ النظر غات ا أو اة ا الا لاف 

ثلا خو نى عواطفى فأبادلك مثلما وأحر ما خجلا . 
أعد أستطيع مغالطة تسى » فاسمح لىأن أ كشف عن نفسك 
۳س 


ونفى المحجاب وأن نواجه الحقيقة بشىء من الشجاعة النفسيةء 
ومتى كان إظبار العواطف جر عة فى نظر المنصفين من الناس . ؟ 

وفرضاً إذا تغالى بعضيم وعدها خارجة عن العرف 
(والاتكت ) - فليعلموا أن تلك هى الحياة وذلك هو سرها. 

ل آتته من تلاوۃ هذا الطاب حى شعرت بفرح لا یعاد 
فرح »وسرعان ماماکتی نشوة من السرور سلمت نفسى الها 
رهة من‌الزمن › وقف فیأثناما تة کیری» وتخدرت فما عصان 
E A TE‏ ين حل لذيذ 
وبةظة حلوة ملائلكة هادثة . 

فوت ل ا ف ف الو 
الغرام » كان خبل إل أن فى بعضبا شيا من المغالاة 
استمد هکاتبوه منا یال والتصوبر » ولکنی الآن قد آمنت بکل 
ا و ی 

کان قلی قبل أن أتعرف بکاتلین أشبه شىء بتربة عذراء » 
ضن عليما الناس أو غفلوا عنما ولم يتعمدوها بالزرع والري 
لبجنوا مارهاء و متعوا أنفسهم بنضارة زرعما ووارف‌ظلماء واذا 
مانبت فما نبات وذلك اها لایلیبث أن يصب هشع 
تذروه الریاح . 

تلك كانت حالة قلى حى وصلت اله بذور حسك 
r —‏ 


TT‏ خصبة تدتما من جانی بكل ما لدي 
من إحساسوشعور : وا خلفتەق نظراتك من‌شوق وحنان . 
ا باکاتلين فلم تضى عل هذا الرس الطب بالعطف 
ا ادل واو لدی ع اول واا ات ی 
خطابك إلى مشعرة العا أجع أن هذه هى الحياة ء وتلك ستها» 
تكشن عن نفسك ونضى الحجاب !٠...‏ 
بعلم الت أن نبات حبك قد ا وتر عر ع حی ملا کل 
فراغ ف قلىء ملاك على مشاءری و صرت لا أرى نور الحياة 
لا من عيذيك: ولا هدوءها وسلامما إلا انك . 
کنت دانما آتردد فى مکاشفتك ا ف نضسی رة ہا 
وبقلی اذى ل أعد أستطيع القول بأتى صاحبه ومسيره 
حسب ما أحب وأرى - فلة.د ملكت منه الثىء الڪئير ول 
ی ل ف الا ادر الس يد هو الان لت ا 
وله أت يطرب ماشاء الطرب وأن ينعم من الحياة ا شاء من 
التع. فلا خوف عليه إذن بعد قراء ة خطابك من أن تقنكرى 
له بعد أن يظر ما يكن لاك من حب وغرام » وتقابله 
بالسخرية والاستتار فتحبسى عنه ماء عطفك وساسييل 
حبك ؛ فتجف ور قات ذلك الغرس الطب وتمتد إله بد 
الذبولفتسوقه إلى طرق الفناء وهو لا بزال کا تعرفین ف ربعانه 
r —‏ — 


ولا بجی TT‏ 

نعم ا بحانك ا حبك فان هذه 
اللحظة النى تعترفين لى فما بتادل العاطفة بالعاطفة » وخفقان 
القلب مثله » فیءندی خير من‌الدهر کله › ولتّن ۔ لا قدر الله - 
سلستى أبامىالحاضرة أو المستقبلة ش_طرا من‌السعادة أو كلباء 
فستظل تلاك اللحظة وذلك الطاب مبعثسعادة أبديةء 
ومصباحاً أستضیء به وأهتدى كلا أظلمت الدنا . 

إتى حلمت حبك کثیراً» وکا حلا لذیذاً اعلل به 
النفس فى الوحدة والانفراد ‏ ولكنى قلا فكرت فى أن مذا 
ا لحل من تحقيق » أو آن هناك سببلا إلى أن تفتتن غادة حسسناء 
ل ل ر ا ا وین و لین ر 
الحال ا دا ي ا 
الأقدار وأصبح المستحيل بالامس مكنا اليوم - وشاءت العنابة 
الاهية ن نرتشف من كأس الحب سو » وأن يتحقق 
ا فر و ا و 
موا نت ن أن اا مادو ف ل الار لاان 
عام الوجود» ور ما حولت من وجه إلى وجه وکن جوهرها 
ابت لن فى . 


۳ 


العسودة 


کان خط سیری الذى رسجته قبل الد فى هذه الرحلة 
الاورودة SR‏ أ ج و اعدد 
CLE E eA‏ 
ف شعورى الو دة » وأصبحت لا أرى فمن حول من 
آنس به أو آستأنس »ولا آربد أن ارد ا تحرف 
جد د » ا تقر نف أنه أ إن فسمد تلاك الوحدة » ولقد 
ا حصرت ف نظری حاثذ لذ اجتمح و المتع مسا کدی فن 
وقت فراغ عند ما أ کون بقرب کاتلين E en‏ 
بل وفی خیاا CENE e‏ 
اعيش E ENE‏ تطرح عن شی کل 
دو 
على هذا مرت أيام قلائل زداد فيم ا الشوق إلى اللقاء 
ازدياداً مضطرداً فأردت أن أشفق عل نضسى رة ہا و بجسمى 
اإذى أضناد التفكير والساد فقررت العودة عل ل »ولا 
زال لدی لاه اسایح ن 
أيام ااسفر طوبلة وساعا ا 
کے 0 س 


الام وااضجر » وخصوصاأ على من يكون وحيداً مشلى » 
ت_ارۃ أ کون فی دیوان مفردی »› وأخسرى أكون إصحبه › 
فان هم تڪدثوا ١أ‏ و توا فغالباً لایکون لى علم حدم » ولست 
آدری سرفکاھیم لای E‏ »لا أعرف من الل mE‏ 
واا ا وان ات ےد ث لا بو جه ال مہما قرب 
المتحد ثرون مى . 

كنت تارة أحاول اللو فى مظبر من ااك اؤب والكسل 
وإغماض اللجمون عمداء» ولكنى قلبا ظفرت به ء وتارة أخرى 
أسرح الطرف من نافذة القطار فأ بنظرى مرا سريعاً على 
e‏ لال والاخفضات والمر تفععات › الى تكسوها 
الخضرة الاضرة » وطوراً كنت أطلتق للنضصى 
ءنان e P*‏ وخاق وما وصلت اله 
ح ضار ة الخرب ہے تقدم وعر أن › ويف بى ذاك الصرح 
الشاخ على أنقاض حضارات مت ددة أبلاها الزمن » وقضت 
علا الایام 

جود ال جبابرة النواصل على مضي الاجيال الذين لم يعرفوا 
الا ولاف نكرو چو له شاق 
لامر س : فاس اروا بالحياة ولم يقنعوا ما لدہم م طرقها 
وو ساتلا . فضحوا بالغالى الین واستلااوا کل صعب وشاق 
س ۳۹ س 


فى سبل الوصول إلى غ يام : حی لذا ماتجحمعت تلك اهود 
Een go,‏ 
وأصبح ها قيمتا . 
وما كانت سعادة الیشر › ( ولو ف دأترة #دودة )ھی 
la O‏ 
المارةوفتاها وش اهار ة الور نة مدر الور رالرقان: 
والىطالما نفذتأشعا إل المجاهل والغابات وال دغال » فاستضاءت 
رار ا ا 
کان يعيش أهلما أقرب إلى الحيوان منم إلى الانان سملت 
هم الاش سبل الخحياة الحقة وما فيامن سعادة ونعيم 
وما خلق الأنسان ليرضى بالو جود فى أى حالة تضعه فا 
ظروف الوسط الذى ولد به دوت أن بفكر فما حواليه . 
EERE‏ تق لیحاول أن يعيش » وعليه أن اول معرفة ماف 
هذه الحاة من أ سرار غامضة » وحقأئق مبهمة » وما فأ من لذة 
وألمء ويذلك تلذ له آبام حياته فیحرص عل کل حظة مہا مما 
قصرت . والذی بدھشن کف اُرے اشرق المعمور عشأات 
الملا بين من الخلتق والذى نبتت فيه بذور حضارات عدة بعضا 
أسع وأمر ؛ قد رضى عالته الراه نة فار بطر عليبا تغيير 
جوهری منذ مثات خلت من السنين . 
E Û ile‏ 


أخذته سنة حى أغرق فى نوم ميق » وأصبحت حالته 
حالة جمو د فلم بعد يقد ر قرمة لحاة مثات الأالوف من سكانه › 
و استت |< اة م وى الرضى والةناعة بالو جود 
والعمسڭك بالقدى وماخلفه هم الاجداد الخابر ول . ل یع ار 
وأهله حى يواصاوا التفكير ف تخفيف عبء الح اة والتقدم 
بوسائلما » والنموض ما من ذلك الدرك الحواني الذى بعيشون 
فيه فأن سر الکون تشوؤه وتطوره على و ماجری 
ا 

r E E 
- متثائبا وقد طال عل نومه الام د ونظر فا آلت إله حال‎ 


داد بد 


فو جد أن الفضل كل الفضل نى بقضته يرجع إلى ام 
استغلال الغرب إلى یع نواحى حاته العمرأنة والاجتاعرة» 
وألى فى كثر من الاحسان قضت قبضة < دده عل موارده. 

أهثزت لذلك عزة ااشرق وصار يصول وبول بالقول 
عل من لا يسمعه» وكش ف الکلام عر کر م حتده و تار خه 
القدحم وعما قدم للانسانية من خير » وما خلف من تراث »› 
إلا أن اسم قد نفذ إلى الصمم وأصبح لايجدى معه القول ؛ 
وضر بت عل أمه الو صاة طوعا أو کرھ|. فجب عل 
الشرق و تلك حاله أن يقبل هذه الحقيقة مہا کان فما مر 
= ۸ س 


جر ح لعزته » وتعریض بتار خه > ولیعلم أن الف رب حح فيا 
تي اله - فمو آولا. E PE Ty‏ 
I,‏ أن پکاقواء م ر تقدم الانسانية ثا ا 
لاسول لشرق إلى استجداء رحه ارب٠‏ ولا ُت 
الفرصة كانت لديه قبل أن تم لل إلى الغرب» وأعملما تمر 
اعت فا دم من ندم وأعذار فلا عاف عله ولاشفقة . 
واا السييل الوحيد هو أن نض الشرق نمضة عة علية 
لا كلامية خالءة جوقاء » وو حد صفوفه حاول محاولة 
جدرة قطح ذلك الطر بق الطو ل المملوء الاعب والمشاق 
والذى فصل ينه وسن مناضة الغ_رب . عامه أن سن 
بکل مايقو م آمامه من صعاب » و بكل تضحية مما عزت وغلت 
حى بس رخص الدماء وا لال والارواح ف سبل الوصول 
إلى الغاية المنشودة . فأذا قيض اله له النجاح ووصل إلى مابلخه 
منافسه من الرق واللم والع ل - بئذ فقط يتكلم مع | 
الغرب بلغة الأظير للنظير ‏ ويف أمأمه موقف المسأاواة فى كل 
شىء» ولن تدكون هناك قوة فى الوجود مکنا أن ڪول دون 
ذلات . فأنا نرى اليوم أن إرادة الشعوب الةادرة محترمة ء فا 
الاك إذا كانت هذه الارادة تطاى حما ها قد غفلات عنه 
ردحا مر الزمن لنسترد به عز ما وتواصل حالما تحت 


۳۹ 


لشيس ڪر مه عز رة . 

ولكن كيف الدبيل لمصر العزيزة حى تنمض وتسام 
بنصيا فى نهضة الشرق السامية ١‏ وكيف وعل أى وجه تتمكن 
من أن تسمع صوتبا الحقيق جارانما من أمم الغرب كسب 
عطفمم وتتال منيم تأبيداً !1 تطلب ١‏ وفى النماية تصل إلى درجة 
تتمکن معا من أن تطلب إعتراف العالم أجع هما بالرشد والحزم 
فى تسيير أمورها » والسبرعل ماها وما لغيرها عندها من مصال 
ومنافع TE‏ 

اتی کا ذ کرت قبلا فی ذه المذکرات طالب ہ علوم » 
ل أعبد ق نفسى وما ما ميلا إلى السياسة أوحاً ها » حتىأتقرب 
ما بالدرس والفحص » وبذلاف م_كننى أن أتقدم إلى تحبيذ 
أو نقد وجات النظر الختافة »> وما هى العوائق والمصاعءب الى 
ا ما اكد ر ا وچ ا وا واو 
الدول الأخرى من مشاكل دولية كنظام الامتيازات البالى 
أو حاية الأقليات أو... أو .. . ا مايعرفه رجال السياسة 
والمشتغلون ہا »وما کرم بمصر سواء عرفوا عنما شيا أو ل 
يعرفوا ؛ إلا أن مء ظممموجدفقحز بيتما الطائشة الجاعة » وتارها 
القلب و بنائبا الواهیالساس مسر حا پلہون فيه و ياعون » وف 
كثير من الأحيان يصلون إلى ما بتغون من شرة زائفة وجاه 
س {٠‏ س 


لاسيل إلى الوصول اله إلا عن مثل ذلك الطريق . فالسياسة 
فى مصر تجارة راعة دخاما الوظائف الكرى ف الدولة والمنافم 
الح و اح و اودري اقا 
سوى إلقاء القول الجزاف » والتقلب عل مبادىء الأحزاب › 
وبا مله فلا عةيدة ولا تضحية قيمة مجدية فى سيل الوطن ومن 
أجل سعادة مصر ورفاهتا . 

لکن فى هذا القطار السریع الذى نہب الارض نبا مى 
أن أدون فى هذه المنکرات کل ما حول عخاطرى فى سبيل تحليل 
أم اض ا الاجتاعبة ء والتغلغل فى اس بايا ءل نور الغرب »› 
فان سر الحكمة هو معرفة الداء ومنشئه وتارخه والتطورات 
انى طرأت عله فأوصلته إلى حالته الراهنة - وعندئذ بتقدم 
الطبيب لاستتصال جرال الداءء أو على الاقل للاخفيف 
من وطأته على نور التشخرص الحقيق . فأذا ما انعكست آية 
تفكيرى عل جتمعا فى مصر وكيف كون » وما هى العناصر 
الى دخات فی کو بنه ؛ بدا لی أن کل مابظبر عله من أعراض 
الفساد والاعلال » وضعف اللاخلاق وحب الفردبة الجاعة› 
وعدم التجائس ف کل ئیء حتی ف الہادیء الاساسة للحاة 
اليومية » كالسكن والاً كل والمشرب» هى نتيجةحتمية لاساس 
EE‏ سکان مصر وعددھم يريو على أربعة عشر مليونا 


کک 


= ا سے 
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علہم 4 3# الاستعاد س 
خل اه اللطان ای ج e TE 0 J‏ 
"a‏ 3 ھچ ہے ا f e‏ 


مغدأد ۽ دمشی ا وهر طبه » وصارت كمبة لتد بير ت واأشعر اء 
إلا ا E‏ اق أنه ب رغم E‏ شار ا وألعرقفان : 


وألفنون والصناعات قد أر تفعا ستو ی الاخلاق والاجاعی 
إلى الد الذى کان قد و أله عمر ام فی توإحی ااه 
اهاعري ت ارك 
والاضطراب وضعف الحكام على عردم ممصر وقد طالأمده . 
ق ا a‏ وکان عېدهم شما 
= 


عا ا العطت فيه اللاخلاق إلى اسو أ درك » وكار العہد كله 
لال منقطعة النظير من الرذاأل والخازى » وفساد 
اا اتی تعلت فی قسو تم وش دة بماشپم والاعطاط 
اكير فى كثير من اواحم الخلةية ء وسرعة تقلمم من حال 
إلى أخرىحسب ماتو حه إلمم طرق النفسية الد نيئة - فلا مأمن 
ولاسلامة حى لاقرب المقربين إلى حكاميم وسلاطييم - 
وقل معى أنه لم يكن هناك سلامة للحسكام من أجزلوا هم 
العطاء و تظاهروا الفا فى خد مم وال غل راحتہم . 

عمت الاادارة الحكومة فى أباممم الرشوة بالعرض 
والمال» والسعي باليمة والكر والتزلف والحسو ية والانانة 
وا لوف حى بتت جذور تلاك الرذاثل ف النفوس وأصبحت 
هى الجواز الوحيد والكفاية الى تتطلما خ_دمة الحكام 
والسهر علي مص ال الشعب المسكود . ألذى أثقلواكاهله بالجزية 
تلو الجزبة دون شفقة أو رة » واستعمل الجماة فى جبايما 
السوط « والكر باح والعدة والضرب إلى الموت » 

ونشطت تجحارة الرقيتق إلى حد لم تبه من قبل » وهان 
على الاس بيع فلذات أ کبادھم ونساہم ليشبعوا جشع الةانمين 
N TNE O Tl‏ 
ونزل عن کده وعرق جنه إل فة الحكام وا 


E — 


باخاة ف کک رفاسن رات وف عض الا حجان 
مات من الوا وإالسان والجوارى والفتيان؛ 
وبلغ ا « الجر » وما خلفنه من النبن والنات 
متاه - حى وصلت ازى ذإك الد المشثوم إلى أن کثر 
تأمر الاح عإ لى أخيه » والعم عل ابن اخه : وهل جراء فتوالت 
الجأزر ف جور 3 ا ما دماء ك والخحقير. 
ذلك كه انوا بتبجحون بالقول ارا انهم خلفاء أله ؤ 
أرضه » وانهم حاة ادان - وه ET‏ أ فة فضالة 
تقضوها ولا رذ إلا ر 

ولس دلق ارصن مصر فقط › بل فى جيع البقاع 
الى ادت | لا يدم ۽ فدو اہم قامت على الدماء ۰ م“ 
واشمرت E‏ ش ا ا ا ت 
بألعنف وأأسءف » و N?‏ سر ع تدهورها عند ما ردت 
قوات سیو فہم ومدافعہم وأساطبلہم نتدهور . 

وما الامتبازات الال الذى س حت عه التقل 
إلا ارآ م۲ ارهر A ET‏ 
وألفردية وحب تفر إلى يومنا هذا ف الادارة الحكومية 
وغیرها إلا من غرس ایدم > وما جين سواد اأشعب وخوفه 
وتزلفه للحكام » واستجداء التقرب ميم إلا أرثا غير صا 
E 1. e‏ 


عاكانوا قد فرضوه على الناس ف أيامہم حى أصبح عاد أبان 
حكہم فى أجياله المحعاقة » ولس من السمل التغلب على عادة 
ف وقت قصير من الزمن 

عقب حك الترك فى مصر دخل الفرنسيون إلا أبان حلة 
ابلیون بونابرت المشہورة ولکنہم لم بسکئوا ہما وقتاكافيا حى 
بظبر آثرهم خير كات أو شرا فى حياة مصر الاجاعة . 

وأخحيراً قيض اته مصر رأس الأسرة العلوبة الكر عة 
الحا كة » فكان رجلا الأأوحد» عر عليه أن براها طعمة سائغة 
عىم الدهور وكر الأعوام » تنعم خيرات الدول الى تتمكن 
من بسط دها علا » وأما أهلبا فقد ضربت عليممالذلة والمسكنة 
فیکدون لغیرهم » وپزرعون وغیرهم عصدون - عز عله 
أن يكون ذلا حالما وهو الآخر ينعم بنعيمما وبطفىء ظمأه 
من یلہا حى قام فى وجه الباب العالى يطلب لمصر الاستقلال 
ولم ببخل فى سيل استقلاها بغال أو مين » فأخلص لقضيتها 
أخلاص ال بن البار الذى يعرف يحميلالوالدين حى كتب اله 
له النصرفاستقلت على يديه مصر بعد أن أستعبدت زمناً طوبلا. 
دا بسثرد ها مأفقد ته من عزة› وما سلستا مثات السنین مر 
الاستعار من كرامة ونخوة » ألا آنه من سوء حظ مصر آنا ل 
توفق ى السهرعلىترية ذلك الجيل الناثىء » والنعد بالقيام حوه 


o‏ سب 


م بحب» حی یکر و رعرع وصح قو قادرا علأن يدود عن 
حوضه ورد سېم عدوه اذا ماصوب اله . 

هبت علا عاصفة الثورة العراية وهى لاترال فة فلم 
تقو على اح اها وتعطمت دعام استقلا لما وتصدع ذلك البناء 
الذى قام تاس تمد عل االو ا ضجی ی سیه 
کل خت واخلا ین ٤ری‏ اهک مانا کے داس مال 
ودماء » واسسترخص ف تقوية دعا نمه کل شیء» حتی دفع أو لاده 
وفلذات کیده فی سبل الذود عن كانه والاعلاء من شأنه . 
وا ف الا ف ار اما خي تھے الا واا الا 
ودخل الانجلز أرض مصر وتحكوا فى أهلما شأن المستعمرين 
فى جيع بلاد ال رض » وضربتعلينا الرقابة والوصاية والتدخل 
اا E E‏ ا 
لر سکن کله شعظمه اليوم . 

ليست هذه الحناصر الى ذ كرت هى وحدها التى نمثل محتمع 
مصروشعبه + بل فيضان نيما السنوى بالخير العميم » وما اتصف 
ه اهلها من المثابرة على العمل فى صبر وجلد » وحب السالم» 
وكرم الضيف › وس عة الصدر » وما حبتما الطبيعة من موقع 
جغرافي تادر الوجود فهى حاقة إتصالالشرق بالغرب وخصوصا 
بعد شق قناة السويس : زد عل ذلك ماخلفه الک التر کی من 
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راء الامتبازات الاجنبية معمولا ا إلى الوم . كل ذلك 
جعلما هدفاً للبطامع الدولبة والشخصية فقحوات إام ا رءوس 
الاموال الأجنبة لتستغل موأردها الكامنة » وأهلما عن ذلاك 
غاقلون » ک) نظر الها مختلف الافراد من جيم بقاع الأرض 
و الذين هم من رعابا الدول ذوات الامتباز » فن كان 
منېم قد ضاق به العیش فی بلدہ رحل إلى مصر عله بحد فا 
موردا للرزق › ومن کان متم حب المخاطرة كسب الال وجد 
فبا هغمه وما پبغبه لانماء رو ته - و کف لاتنموالثروة مادامت 
فی كنف الامتبازات دون ضر بة دخل أو عوائد أو .. أو .ال 
ين شعب سخ ىكر م ساذح إذا ما اضطرت أفراده الحاجة » 
مد يده إلى تلك المروة يقرض منها بارباح باهظة قلا يمح 
بفداحتها سكان أمم الغرب حتى تخالا أطورة من الا ساطير . 
وعلى هذا تجدكل أمم الارض تقرياً مثلة فى مصر 
وخصوصا الهم الغرية وجاراتنا من‌الامم الشرقة كسوريا 
ولان وفلتطن و ااذ شال اد فا اة ودا 
وغبرها وغبرها .. فلا بجانس ولا ا لف ين السسكان - فم 
o‏ 
جالية من جالياتہم تكاد تكون مستقلة تدير أمورها بنقسما » 
ليس هناك من رابطة تربط المع لان معظمہم ن 
س 


ساو | اہم و نن سکانمصر العاد سن ف اجحهوق والو اجات 
مما طا عل مکشما لامد ومہما کان صر عل م‌هن خير و فضل . 
بل أن كشيرين منم نظ رون إلى المصر بين نظرة اليدلاعبد» 
فلا يقر بون هنېم إلا خحاجة» وان ھم ظفرواء ہا رغبوا عنم 
وعن مجتمعا تېم وعن کلشی. مزهم» حتی لا سم ر 
EEL‏ 
جالة ةا لندها ومجتمعرا ْ 0 را > للجالات بالاختلاط 
بعضرا دعس ¢ ولكنى ل أسمح لف باختلاط [حدى یں 
الجالبات بعصریین ... أو کہا بقولون فی کشیر مر 
الاجا او 

مضی عل ذلاك الحادث الذی لازال يعلق بذا کرت أ کر 
نظر هم دل د لاله و أضحة عل مبلع تفکر ھ دہ الجالات 
وعم كزها بالفسبة للمصربين 

كنت ذات يوم أمتع بأشعة الشمس وهواء البحر العليل على 
شاطیء المحر 2 رمل ادو > ست التفكير وأذا 
(سمدة۔ عرفا فما بعد انرا ا انکاز ية 2 فرلسسمة .. 
أو 2 لصح اصو ت عال والفر ية ع اا ااصعغير ألذی اقرب 
می د انه عری. . أن عر ال ھا ا اه سات اہے الطفل۔ 


E 


فا مع الطفل ذلات حى ر جع الما مسرعا . 


I, 


نهدت عرھ | وقات ي سی : نعم انیم صر ی عرف 


| کر فداه رف لان هله ادف الار مه او الان 

ويالقسوته !.. لهد عجرا لغير نا متصون دمتا دزرس 8 
أو شفقة » و بعد ذلاك كله بن ون منا ويلةون الرعب فى نفوس 
أولاده نجرد التقرب منا أو من ظلنا e‏ 

و ا 
الكيرى وعواص الاقالم الى تسكن ا لجالات الا جنيةعادة» 
حيث يقبض ون عل تاصة التجارة ورءوس الاموال 
المعحركة والمصارف والبوتات ال اة هو الصراع الفردى 
والمصلحة الشخصة والاحتال بكافة الطرق عل كسب 
الآموالواسثار ثروتهم الخصوصية .. فلا أحد مهم - وستوى 
ف ذلك الف رد والفر دة تة الفكر ف آم ضر س ةادا 
ورغاء اهل الا افدر ها عرد غل ةن دة 

فکف اذ تیر مجتمع قوامه کا ذد کرت عشرات 
الأ جتاس الختلفة امتباينة . وکل جانا له ا اف 
أن تود صفوفه و ا بین وجات نظره اختلفة حى 
إشعر لإشعور واحد ... ؟ ان وصولى على جل الى جه تعلبل 
مجتمعنا فى مصر ول أتبع ف ذلك حقائق الناريخ مبوبة وكيف 
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حصلت حوادثما وماجنا الشعب من أثرها ... وذلك جيل 
قلاف الما أ أن غاد ت من وات تکوینه إن ل 
نکن قرربه من حقيقه ماوقع غفا الٹىء الكثير منہا . 

والآن صفح هذه الم ذكرات وأعيدها فبظہر لى عل 
ضوء ذلك التحليل أن ماوصلت اليه من تاج التباين 
والاختلاف ف الجتمع المصرى هو الأساس المباشر أو غير 
المباشر مع مأيبدو عليه من نقص ومايفتقر اليه من يزات . 

ان لن اما ا ارول را فاا 
فنحن وم لسير e‏ کل تیار » وما سر ع تقلبنا من وجه إلى 
زج ون د اما جس مات الت لةال ةة . 
ومادامت تلك حالنا ء فلاعطف علا ولااحترام لحقوقا ٠...‏ 

حقا عندی مابقولون ...!! 

و ي الجتمع 
وتنكوينه قبل أن يل بالقول جرا : ل ااا 
والأجناس المكونة لامة مر الام رت تلات اله 
نشعور واحد ۔ واذا ماسرى ذلك الشعور الوآاحد» فأن 
جيع الاعمال الى تصدر عن أفراد الشعب تكاد تڪون 
متشامبة منائلة » وآن هیا ختافت فى أشکا ما وأوضاعبا فار 
جوهرها وهو الشعور لايزال واحداً يري إلى غرض واحد» 


— |0 


وتتجل يه روح الو دة واللاستقرار i‏ دل عل ذلاک 
N NE TS‏ 
ق E‏ 
دان ب el‏ عماها تصدر عن شعور وأحد» ا 
اا وات إلى الاجماع فی تدبیر شو وام|» وتکییف 
سساستا الداخلىة والطارجة من الام ال ا فاق اله وة 
والعظمة . ثلا جاربا فرنسا- فان قوام سکانپا حلط من 
عناصر اة وهی افر اود وعنصر البحر الا عض 
الوط ) Mediterranean Races‏ ) وعنصر جبال 
الألب ( Alpine Races‏ (- ومع أن ه__ E‏ الان 
قد امز جت بعضہا عض مدة طول مے الرمن - إلا أن هذا 
الا عه م اور اا لكل عص ى 
و حد بین یم السكان . فيشعرون إشعور واحد ۔ ودليل 
ذلك ظاهر فى عدم استقرار السياسة الفرذسية وسرعة تغيرها 
و امین علا . 
وعلى هذا المقياس ممكن أن ظا س ملغ استقرار سياسة 
أم كثيرة » وو جبات نظرها والتتانج الى ترى الما هذه السياسة » 
والى بكون ن الما الشعور المستمد من شعور العناصر 
والاجناس الارزة فرا. 


— | س 


ليس هناك اذن سبيل لاء مجتمعنا المصرى وهو عل 
مافه من تفکات وماڪو به افو و ی د 
عضا يأف أت يندج فيه » وبعضا لاينظر إلیه إلا کا ينظر 
السك المححال إل عبده المتواضح الذأل ؛ فلا يشعرون عا 
يشعر به عامة الاس »ولا يفكرون فى خيرهم وسعادتمم 
مادامت وسائل العيش والترف فى متناول يدم ..., ؟؟ 

لست أعبد ف نفسى را او ا د وا ا 
الة اجتاعية كالى نحن بصددها الآن » غير أنى لاأ ممكن من 
وا و اع يود فاا از ف 
قطعت فه محل حتی بدا لی انی قد کشفت سر الداء وات 
ألا أن آم ذلك باقئراح دوا ولو ل یکن فه الشفاء کله _ 
لذلا فای أتةسدم إلى سکان مصر عامة لافرق بين وطنين 
مصر بین منېم؛ أو متمصر نأو ڪات مہا کانت أصوطم وما 
اشامت أجناسمم » فأحتک إلى ضمائرهم وأذكرم أن مر 
أمقت مايتصف به المرء الجحود بالنعمة ونكران الجل 
وحبّه الأخذ دون عطاء ‏ فطالما رضوا لانفسيم أن تتغذى 
أجسامبم ٠‏ و تسى أجسام أولاد وعشیر مم من خیرمصر 
وما تنتجه أرضہا »وبطفئوا ظمأه من نيما » ويتمتعوا بالحياة 
حلوة لذيذة بضرور انتما وکالياا تنيجة استغلالم لموارد 


مصر» وأخيراً بتمتعون مناخ المعتدل اللطيف ذى الشمس 
الساطعة والسماء الصاف ة الدع - اذن حق علبہم أن مبوها 
شعورآً حقيقياً منعطف أرواحيم » واعترافا فعلاً ما للل 
مصر علیہم من فضل › فان ف میاهه التی تناب ى راه 
الضق المارك حاة ولايابم 
اذا ما أتحدت سكان مصرعل اختلاف أصولى وأجناسبم 
وأقسموا مین الا خلاص یر ذلا الوادی الذیر حب مو عمر م 
خيره وفضله » حى أصرحوأ بعيشونف سعة ورغد من العيش » 
فان ذلك الاخلاص لاعالة سواد شعوراً حقيقاً فى اللفوس 
يدفع‌الناس أجمعين إلى غابة واحدة» وسيتجلىذلك الدافع فى عمل 
الفرد البومى ااعادى دون أن عرفه الفرد نفسه» ولكن کا 
ذکرت سالفا فان الااعمال فى معظم الأحيان تطبع بطابع 
الشعور النفسى الداخل حى أن أعمال الفرد الخاصة أو العامة 
تظہر کا نہا اة حقيقية لشعوره ودخبلة نفسه. 
وهذه ألغاية ألى سيعمل ها ايع ھی سعادة مصر ورفعتہا 
واعلاء كلمتها بين الام والحافظة على عزتها وكرامتبا بالدماء 
والارواح والاموال - ومى وج الاخلاص الحقيقي الذى 
ع ا ل ل ا ا 
مهما اختلفت السبل » وتعددت وجات النظر » وأخذ كل فرق 
س ن سے 


بقكر النفسه حسجا براه موصلا الغاية . فأن اجيم 
اا من وجات متعددة » وممما و جوأ من ا 
مو صدة › فسیسترخصون کل غال ومين ؛ وسيضحون وهم ف 
ذلك طائعين مختار ين » فر حن مستيشر ن لذلك اليل 
اذى إذا سلكرة فانم RT‏ 

ا باقتراحكېذا لست أطاب المستحل من سكان مصرومن 
فا من عناصر مختلفة - وهم خیر اسوۃ بامیکا 
وخاصة الولابات الحدة .فسکاما کا عرف اجميع من 
اشا e‏ > تزحوا الا من جميع 
بقاع الال تقريبا واستوطوا فى أرضما الى غر مم بنعيمها 
وخبرها ودرت الذهب والفضة وتكدست 
رءوس الاموال من حيرا مما الكامنة فا - وما دعا داع 
استقلاها ووجوب ح اتپا ین امم اللارض عزيزة كر ممه » 
تفس هواء الحر به تحت الشمس لشمس »وك فى أموره ا الداخلية 
والخارجة » حينا تريد » وحيث تريد» تبعا لرغبتا الخاصة لا 
تنفيذاً ارغبة أخرى فرضت علا لتقبلما . 

فلا قام من أجل ذلك النضال بين سكان تلك الدبار 
والمستعمرين الب بطانيين » و تطور نضاهم الى حرب الاستقلال 
المشہورة الى اشر كت فيا جيع ااعناصر اغا مہا 


ونإ -— 


کان صلم او اختهم » فوحدوا صفوضم وقد سل علهم 
ذلك شعورهم بشعور واحد عر سعادة الوطن وكرامته » 
واع_ترافيم يحمل الارض الى رحبت م فاستوطوها 
وأصبح ضما علبہم حق > وك سد برهن ا حی من کان 
منہم قد نزح إل مرکا من بر بطا نا العظمی أومستعمر الا ۔ 
آم استپانوا بکل صعب » ووقفو اش n‏ خر » وقدموا 
أنفسہم قر بان لوطنمم اج دد . وما هى الا عشة أو جاه 
حى ظفروا لأرضمم بااتكرامة داامزة ؛ ولوطمم بالجد والرفعة» 
راغا استقلال الاد ورفع عنْا النفوذ الأجنى . ولو أن 
هذا النفوذ لم بک TT‏ اكان ال بن هم من 
أ صل ودم واحد بل ف بعض الا حا بین من مو اليد بر بطانا العظمی» 
إلا اس وجودهم ا یکا ورضام بالاستیطان فیہا وما 
غمرېم‌به من فضل › حول شعو رهم وخاق فیہم شعورآً جدیدا 
حو وطنيم الجديد الذى من أجله تقدموا الى سأحة القتال 
ليقابلوا فيما العدو » ما جيش ذلك العمدو إلا من أخوانيم 
وأقار ہم وجیرا م ومواطنہم بالامس 
عند ذلك الحد من‌التفكير بدأت أتصفح هذه المذكرات لاقراً 
فبا ما جال بخاطری؛ وما عنت لى كنابته عن نظام الجحتمع المصری 
وطرقاصلاحه فلاحظت فا کتبت فا راتان التارجخ 


الي ذكرت غبرواتحة ولا جلية. وسلسلة الأفكار ليست متظمة 
کا بحب أن تکون . فکثير من حلقالما قد تتكرر الى حد السام 
والضجر فعزوت معظم هذا النقص الى أن حبل التفكير ل 
كن متواصلا» فكثيرآً ما تخلله فارات من الاضطراب تخا 
فى القصر والطول - تول النظر الى منظر طبيعى أطل 
عله من ناأفذة القطار » أو حادثة غر سة بن الركاب » أو تغلب 
الكسل والمول حى أغمض جفنى وأحاول اللوم . . أو ما 
شاکل ذلك . 

ا وات عاو أن اجار ما عضن ن 
حقائق وأردت أ أن آتخلص مر ذلك التكر! ر المعيب»ومآهى 
الا لحظة أمضیتما أفكر فى خر الطرق الى أسلكا فى عب 
الجديد » حى لفتت نظرى كثرة الحركة بين اركاب ونهوضمم 
ارتب أمتعم . أردت ان استطلع احبر ونظرت من النافذة 
فاذأ القطار فد قارب الدخرل مدنذة د 
جیرانی فاخبرنی اھا , کاله » وهی آخر #طة بصل الا ذلك 
القطار على ادود الفرنسية فلم يكن هناك بد من أن أترك 
هذه المذكرة على حاطا » وأنض لأرتب نفسى فأستعد لمغادرة 
القطار الى السفينة الى تصل بعد ساعتين من هذه اللحظة 
الى ميناء « دوفر » الا جلزية . 


E a 


الاستقال 


کان فی استقبالى على عة غر بول نفر من الأصدقاء و بينم 
کلیر وکاتلین وما أن وفع نظرى على الأخيرة حى شعرت 
باضطراب فی عص ای › وازدیاد فی نبضات قلی › وتغیر 
ا ا و نا ن رفت 
کا ا ا ای عاف ان ال دان ن 
بصفنی به بعض الاصدقاء . 
حیانی ايع وه على مايظېرفرحون باسموالتغر » فاجتہدت 
أن أرد تحبتہم مثلما م بدأت ممصاختهم فرداً فرداً » و تعمدت 
أن تكون كاتلين هى آخر من أصاضح علنى أمكن من القبض 
عل يدها ولو برهة قصيرة من الزمن ‏ وكنت أود أن تكون 
عفردها حى أطبع على تلك اليد قبلة تحمل اليما بعضاً عا يكنه 
ها صدری وعخفق به قى - ولكن جرد الفكر فى أنى أصبحت 
الآن جوارها وسأنعم برؤ يماك شاءت ظروقا ذلك أدخلت 
عل نض رورا وع قلى بردا وسلاما: 
ولا کان بعض مسقب يسبق م النعرفبالبعض الأاخرء 
رأيت واجباً عل أن أقوم ذه المىمة دون بطء أو تريث 
فذلك أس لازم المصول وخصوصا ف الجتمعات الريطانية 
0 — 


وکانت هذه أول مرة القت فا کلیر کا لین و جا إلى وجه › 
ور »أا سمعت إحدا هما بالاخری من عاد لى » أو أطناب 
وف ااا غد ادت لا خر ی اعرف مر 
أصدقاء فى المدينة . 

إعتذر بعض الاصدقاء و بم کاتلین عن مصاحبی 
إلى امازل ومن بقي منم رافقونى ‏ وما هىلا لحظة بعد الوصول 
حى استأذن الباقون فى الانصراف » والكنى الحف ت كثيرآً على 
كلير أن كث ولو تلبلا فأبت وأسدت إلى النصح بوجوب 
الاستراحة بعد ذلاك السفر الطويل م وعدت أنترانى فى الغد . 

برت ابر بوعدھا ۔ ولم عبد فا غير ذلا _ 
خضرت فی NEN E‏ 
من جانی » وجلست 0 طو یلا تسالی‌عبا قو بات به من عطف 
ا »وما شعرت به هر OTT‏ وحدة و اهراد 
و ا ا ا اة اخ اغ وغادات انا 
وأخلاقېم TS‏ مقارنة هذه الخحالات 
والعادات ملا فى انكاترا وما هى عرامل الشبه والاختلاف ٠.‏ 
slag e‏ 
روف او ی ر و 
ات 
-— ۱0 — 


اع کا ت ف لالط و اف ف دا اماد 
الرزن الخالى من كل تيز جسى أو عصببة متطرفة إلى ال 
ا لحقق كما ا 

مكنا على هذا المنوال وقتاً غير يسیر م أردت بدورى أن 
أستطلع تفاصيل يام الأجازة وكيف أمضتا . . ? 

فشر حت ل کف اختمرت نفا فكرة تعلمما الطيران » وما 
و ةى أقناع والد نپا بصوابفكر نما وبعد اللشا والى 
آذنت ضما بالبدہ وکانت أشد الناس شوقا إلى تعصق أملبا فى هذه 
اللاحة . فعكفت إلى الذهاب إلى المطار فى صباح كل يوم 
لاح ها فى بداته بريق أمل بأن الأحوال الجوية ستتحسن فيه 
لدرجة تسمح بالقرين والتدريب . ولم مض غير شمر من 
تاريخ البدء حتى سمح ما مدرم بالصعود فى طائرة منفردة 
بنفسما - م ماوصات إلى هذه النقطة حتى ست فى بلاغة 
غاعن طا فک و امال وا اخ ف کن کون فاط 
وغبطة نفسبة طا حققته من أمل » كادت تسب يوما ليس بالبعيد 
أنه أقرب إلى الاحلام اللذيذة منه الى الآمال الممكنة التحقيق . 

م استطردت فی ادبت عن ااطبران ومز ته ف کل وقت 
ومستقبله فى المواصلات وامجوم والدفاع ۴٠‏ اتی 
الكلام عن الحركات وانواعما واا تفضل وكيف بحت بأو بة 
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من موت زؤام عند وقوف مرك طائر ہا فی امواء وھی عل 
بعد كير » فسقطت الط __اثرة وتعطمت أجنحا. . ولکرا 
خرجت منهاسالة دون‌ان‌تصاب بکسراو رضوض ... م تقول 

ان ذلك لم يني عن عزی »بل بعد ساعتبن ونصف ساعة 
من وقوع المحادث کنت ف المواء مرة اخری مفردی وکنا 
خسة تقسابق » ففزت بالسبق » ونزلت الىاللأرض ءل أن 
نظام - وما كدت أخرج من طائرتى حى أقبل علي المشون 
ومدرنی بینہم تظېر عله أمارات الدهشة والاستغراب وكأ 
EE a a‏ معدودأات من موت 
زؤام م يفت فى عضدها ول عدث فى اعءص اما اضطرابا 
ولم يتملكا الوف .. بل وصات الى فوز ف السبق ونجاح 
فى المدان . 

فان فاه امن حار الطر ان واا اخ الان a‏ 
فل أ رکب مئن اهو اء إلا مرة فى طائرة كبرة من طائرات 
الشركة الإامبراطو رة الو بة وحولتما انان وللائون شخصاً. 
وكان الذعر والخورف بتملکان یع حواسی . 

أردت أن احول بجرى الحديث الى الكتب وما ن 
آدب» وما ا کبتعلیه‌من‌ درس وتحصیل»واتکنی فیا ل حال د ركت 
مبلغ نشاطبا فى تلك الذاحية » وانهىبدأتفلن يكون هناك جال 
س ۱1٠‏ 


ENE a 
جب وعدم تتبعى قراءة كتب الادب الحدة» وف بعض‎ 
معينة ؛ فا كتفيت من ذلك‎ e الأحبان اران ال‎ 
باهز بمة وتقدلتما قبل أن أبداً ا __ أو أعين ولو بالتلميح‎ 
ا‎ E ذلك السبل › وما قطعت فه من‎ 
أستدر جما من حاة الد والجد والعلوم والآداب + إلى ما‎ 
هو أسط وأقرب إلى حديث العامة . . . . سكت لحظة » م‎ 
قلت : ما بال د ماری »ل امع ما أو عنما شیا بذ كر طول‎ 
. المدة الى تركتك فيما؟‎ 

قالت - رأيبا أربع مرات فقط » وف كل مرة ى 
كارل جالسة انه فى سارته الى تعرفما » وأخر هذه المرأت 
اسر عن و لقف ما لا عت إا ئن فد ادرت لقرول 
ق هه الاجارة کر وجا من ےر ةا 
والاستحاء » وقالت ف صوت منخفض : نعم ذهبت ای 
اسكتلنده مدة أسبوعين صحبة كارل بعد أن أ عل فى ذإك 
فل ر بدا من القبول . 

فت إن ماري فاه جرا مازعا الا ى الامور 
الى تعلق بشخصما ۔ وا-كنما على عكس ذلك فا تعلق بواجا 
أو بغيرها من الناس - وهى عل ما معت من أص دقام 
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دة ه كيل » محبوبة جدآً من أخوانما وصديقامأ . 

ااب اا أف ا اا الا رى ا اا 
اا براع اا جر امد قات ی مله کر 
من الفضائل انى غا الانسان فى صديقه - ور ما كشف 
کارل انفسه عن ذلك فازداد ہا ا و لاحظت ار 
فی كل نظرة من نظراته ألما › ابه من بات العطف يبعت 
منها شعاع الميل والحنو والشفةة والحب . 

O I OE 
. ما تصفىن ؟ ؟‎ 

قالت : ول لا بکور ذلك أو أ کثر ۔ فہو أیضاً ج 
عا قات کل فح وات او حت ا او ا 
ولکن ڪس نآن ل الامر الان وان نکل ال الجوادث 
والايام أمر هما ء فلا مغر من أن تتكشف عنه إذا ماحان وقته . 

ات وات إل الوراء واس ترحت فی جلسیء م 
اا ا ةر و 

ماذا يىجىك ف کاتلىن وماھی ملا حظاتك ءاسا لاو ل مرة.؟؟ 

قالت : انبا فتاة لا بأس بها من حيث القوام وال مال ؛ ولغتما 
re a‏ 
E‏ ردل على الذوق وفوق ذلاك فانما فتاة جذاية .. 
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هذا ما ممکنى أن ا راه فما للاول مقاابلة . . ومع ذلا 
ذ. ٠...‏ وهنا طرةت الخادمة الاب i OF‏ ل 
الباب زار ین برغبون فی مقابلی » فاستاذنت من کایر » و نمضت 
O‏ 
ل جمعا شح۔دث ف صة اء تام > وجو مشبع بالسعادة 
E E‏ و ا ن 
اف غ دا 
به طول الاجارة الصفة: و يحب EY‏ ان تصدی 
فى تلك الحادثات كان وافراً . فد أمطرنى ابجع ات 
E e AEE‏ آشدھ 
لماع ما اجيب به » خصوصا وصف الحياة الاجاء 
الا لمانية » ونفسية الشعب وما خلفةه المرب الكيرى 
تبعہا من معأهدات ضيقت من حر به الشعب وفرضت عله 
كثيراً من الواجبات الى أثقلت كاه . 
اتهى الحديت وانصرف ايع › مم اسرعت فار تدیت 
OE GTR‏ 
رۇ سا . وما کد نظرها ر بقع عل حى ا اء ة خقية 
NT‏ . ف اوا کن ر ار 2ا 
من البضائع - وبعد لحظة وجدتا مرت جانيم قالت فى 


شوقا 
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e aA 
کا عو هغ ق ال اع م اج‎ 
فلن هناك ما بعاد هاف اظری من جوهرات أو حل. ونتف‎ 
ميعادى فرحا مسرورآ إلى الطريق العام الذى سرت فهء‎ 
وقد تعمدت ان انی کل شیء حی نقسی وساب ولو لحظة الى‎ 
ملاك الح الطاهر فيرفرف علا بأجنحته الما ركة» و بغمرها‎ 

بسعادته الابدية . 


العام الدراسى الجديد 


مرت الابام مسرعة » وبدأ العام الدراسي وأقل ايع 
على الدراسة والتحصيل بهمة وشاط جددهما ف نفوسيم 
عطلة الصيف وما أدخلوا علا ف أنابا من روج عناء 
ورياضة للجم » وتنمية اللبدارك» وتنوبر للذهن والعقل »كل 
حسب ماهات له ظروذه . ېم من سافر ونقل ف الاد 
الأجنبة أو فى أا انحلترا الختلفة . ومنهم من عمد إلى هواء 
البحر العابل فذهب إلى ساحله الينعم مباهه وأمواجه الى 
تسكسر على الصخور وتمتد الى الرمال تم لاتلبت أن ترتد 
إلى مصدرها فى حركة منتظمة غير منقطمةوم بعرضون|أجسامم 


4= 


لاشعة الشمس وحرار تما و بذاك بعوضور علا ماحرمته 
فى أثاء شتائيم الو بل . ومهم من سل تفه الى الطبيعة 
وارتی قى أحضاما بقضى تاره عت شا الساطعة ء 
وفظل أشجارها الوار ةة › تلض ون هواءا لري ةف کل شىء 
ويعمدون إلى حاكاة الطب ورف أوكارهاء وف الال تكون 
مأواهم خيام مضروبة ال__رض الول منوج ودها مم 
وقايتم من الرد وطوارىء الجو - وبالجلة ليس هناك بين 
الطلاب من تحمل الاستكانة والانكأش فى عةردأره» و يقعده 
الكسل عن الاستفادة يكل لحظة من لحظات العطلة الصغةء 
اللبم إلا إذا اضطر ته إلى ذلك ظروف قاسة تقعده عن أن تمتح 
بالعطلة » وقلا يدأ أول يوم من أباءبا وايس هناك طالب 
أو طالبة لم يكن قد كون فى ذهنه على الأقل منيجاً حافلا 
بكىفة قضاما مر اعا فى ذلك ظوفه وطاقته . 

تفرغ کل e‏ 
لاأرى كير إلا قليلا ؛ قارة بطربق الصدفة من أوقات 
امحاضرات أو فى الكتبة وهى مكبة على الدرس والتحصل › 
وتارة - وكار ذلك نادراً - بدعوة مما لتناول شاي بعد 
الظر مح N EE RT‏ لاتزال تسلخ 
الئیء الكثير من أوقات فراغما فى مارسة الطیران والقررں 
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عله . و لةد ا و ا ن هناك من بشما عن 
هذا العزم وش قستعدة لان لضن ىدلات السدل راا 
وما !دخرته طول حیاہا من مال وات لم یکن کثیرا_ 
حی آنا من شدة ولعبا ذا الفن زات تقتی ما کتب عن 
تار الطيران » وكيف تطاور وما وصل اليه » وما ينتظر أن 
ف اهاعري ا ات ا ف 
ناء ا لجروب» و تضم لاال ما 

وأما مارى فطانما فتشت عا بن أوقات المحاضرات 
وقلا حظیت برؤ ياء وأخ_يرآ ساورنى القلق ودفعنى الشوق 
هع الاخلاص وحب‌الاستطلاع ء فكتبت الما أطلب مقابلما 
وحددت هما الزمان والمكان ان أمكنما ذلاف۔ فردت على 
ها 5ة اقول 

انت والى ى الفا ف الماد الروت و 
ا ت و 
عل بد العام الدراسى ولم أرك فی أثنائہا غير مرة ؟ ۔ اتعشم 
ا ن الف ر اا 

أطرقت برأسہا و تہدت تنمدا عميقاً م قالت . . . 

هو خير .... واستطردت قى الجديث وقالت ... 
دك فا وفنا ولس أرى هاا ن أن اجك 
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او قو ا فاع دل ت 
فی وجا وقلت - لامانح فت ان اار5 ما د ن ره 
واعدك إن احتفظ سرك وساضن به على اقرب المعرين 
الل فهو لك و ليس لى حق التصرف فبه . 
E O E EDT‏ 
من اجاہا غادرت ھل وعشیرتی ء کا انك تعلم ارتا الظز وف 
الى اعش فا فى هذه‌البلاد » فاتى أت حرة طلةة وخصوصا 
النسة لوقت . عندى وقت الدراسة الجامعية وقد كثرت 
حاضراته فو عامی ال انى . ولا عخفأك مابتطليه ذلك من 
ا 
بین اخواق وسرعان مابنقضی الام واجاس معہم الى ورق 
الامتحان ...... م هناك الواجب المنزلى للق على عاتنى 
وماتتطابه منى سيدة المنزل مر نظافة وترتيب واعتناء بكل 
شی . فہی حريصة على ان اتبع فى كل شأن من شون النزل 
نظام خاصا » وترتيباً خاصا » وذلك بتطلب وا كيرا ۔ م 
هتاك أيضا مارستى اعطاء درس حاص لفتاة فى اللغة الالمادة 
بدأ ته آنا ءالعطلةالص فة وقدوعد تما بالاستمرارفه حى مغادرنى 
هذه البلاد . فلست أجد فى نفسى ق درة على التنصل من ذلك 
اعدا ن 
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بل .. بل .... ان لدى أس آخر هو فى الحقيقة السر الذى 
رأيت أن أئتمنك عاءه فقيلت الامانة وها كه . 

تعل ايضا الظروف الني قابات فيبا كارل والحاولات 
ا و كوا ااه اروا 
الاقتراب منه اقترابا من‌شأنه ان یسېل علیه ما یرید او بفېممنه 
أتى أبادله العاطفة بالعاطفة والود بالحنو . 

لم يثن ذلك کارل عن عزمه فأ كر من الأردد على ازل > 
وحل دابا فه على الرحب والسعة » وانت تعرف إن ليس لى 
ف المنزل شىء حى انمكن من مصارحته أن عل فى هذه 
الحباة واجبا ثقيلا » وعلى هذا لا انممكن من مقابلته كما اراد 
ذلك . وتعلم ايضا ميلغ ظرفه وادبه » وحسن قو مه وهن_دأمه 
ومقدار جاذیته کشاب ف ریعان شبابه » ومبلغ تمافته وکده 
فی عله _ وانا اعلر منك مها تشع به نظراته من عواطف 
تكشف عن دخطلة سه . 

واما نا فلت أخفى عليك انی استلطفت کارل لول مرة 
رأيته »> وكلا تردد على المنزل ازداد قلى مبلا اله وتعلقا به 
I E E CONEY‏ 
عاتقى فأتجاهل قلى . . . . آه ء وكثيرآً ما تجاهلته . . . الى ان 
ا الرائفة.. وكألى إا المخلوق 
= ۱۹۸ - 


الضعف : أردت أن أعءث باون من واس الطسعة › 
چ عليه الحباة ‏ بل هو سرها مذ الأزل E‏ 
o AA‏ ة »ول ار بدأه ن الاقتراب 
ر._ کارل ومصارحته الاس لبشمای كه وعطةه » فطمان 
ا و اعصانی ولو الى حن : حى قضى الله ارآ کان 
ا د ERE‏ اسعادة ألا بحانب كارل› 
فن صوته امع موسیقی الحا تز ہا اعصانی» وف کل 
ابتسامة من ابتساماته برد وسلام على قلى . لذلاف وتحت تا یرهذه 
الظروف القاسية فان رة بنفسى و لى أعاول إن الخ بعض 
إلوقت لاأقضه انه ف اللاءء بث الى ما كه من حب 
وغرام : وأنا الأخرى بدورى أظبر له ما بقلى . .. عاك 
الآن أن تعفو عنى ان آنا ل أسعالىمقابلتك فليس ذلك هربامنك 
ولكنه اقتصاد لوق المبن 
فا اما فر عت د م اباك دون ای د 
E‏ وآمی من صعے قلى أن تنعمی حب کارل » فقد ما 
قالوا ء الحياة ا لحب والحب الحياة » ولا حرح عليك إن أحببت 
وفوا اذا کار ایت کارل د فو کاب ب غابة 
قو ا ت و 2 e‏ 
واخت» قاري ألا كى فة لانو فف غلك ساد 
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ل و ا كا امك دلت 
ور ماکانت هذه هی فرصة نعیمك فی الحیاة فلا تترددی ...!! 

اتنا من الشاي واستمر حديانا بعد ذلاك برهة من الزمن 
م نظرت ماری الى ساعتا قہضت تستأذن فی الذهاب . 

ڪيا الى حث مو قف الترام » ومكشت معا حی ركت 
وا ا ا و ابم فن 
Ee SNE Nac‏ 
مثل صا ما مكن ان تدكون عليه الفتاة . 

سرت كو المنزل خطوات متشاقلة » أفكر فيا حولى من 
حوادث وتةلمات » وما تو به الحياة من لذة وألم e‏ مر 
نفس هادنة مطم“ نة تسیر فى الطر بق الذىاختارته دون ن 
تلوی على شیء» ولا ترید شیا آخر غیره » وهی تحسب 
تافاته ان و ووی و خط الین ف 
ذلك الطر يق لا بد أن بوصلا إل ما تبغه... ولكن همات 
أن بحد الانسان أن الدب.ل إلى غابته هو ما اختطه ور سمه لنفسه 
قبل البدء ف العمل على الوصول لتلك الغابة  E‏ 
عليه عواصف الحياة الختلفة فى الةوة والناحية ؛ والتى لا بمكن 
كن ساعةهبو اء ولا بالناحةالى تب مما ولا مقدار قو تما 
اف اقاب وا ا ات ق هدو ار اضف 


س |۷٠١‏ س 


کته بد ةسه أاعدة لاعشا ان تاع is.‏ فا نه ګېد 
ان زود نەسه باصلاح ما درت › وتعمیر ما خرت 
وتقو حم ما اعوج بتاثيرها ‏ والذى دعاد إلى هده الناحةمن‌التفكير 
کی ھا ی اف دو مار 
ن ارال وال وار ف االات 
من السنة مله فى العام الماضى - بدا لى أن عاصفة قو ية قد 
هبت لينا فاقلقت راحتنا » ووضعت عراق لل كنف 
ا لبانق طر قناء فان نحن م ندال التغلب عل ما أمامنا من صعاب 
وازالة كل أثر خلفته هذه العواصف من نفو ناء فان النتيجة 
RR O‏ 
O E RN‏ 
ا العام الأضى برفرف علنا طائر أهدوء والسكنة - 
وبدت فى أثائه ا اة حلوة هادثة » وظرت بوأدر مشجعة 
عل قق الأمل والوصول الى الااية » وسلكنا 
طریقاً حس بنا اتا نعرف ما فه من صعاب » فل تال ج دا فى 
اعداد نف نا لاجتبازها فائزن . وا کب کل منا عل عمله درس 
وحصل وببحث ويدقق لاه لنا غير هذا ء وقد ظننا أن الدرس 
والیحت وماتطله من صبر و جلد هر اھ العو انق الى حسيناها 
تعأرض طريقنا الى النصر والنجاح الباهر . 
۷۱ 


مضى العام الماضی وتقدمت زمياتاى الى الامتحان فكان 
التةوق والنجاح الاهر نصيا وأما حظى من ذلك النصر 
فلم يكن بأقل منه) فقد غمرنى أساتذنى بفضليم وحسن رعايهم 
ونام مع الا جاب ما قدمته من نة ع ف موضو ع 
ف الوا و ا ديرت حلة فى مجلس 
الجامعة اللاعلل يطلب اعاد جددد حى أنمكن من نشره 
OE TT TE‏ ذلك . وتم لى نشره على مر 
مہمه قراء ته ۔ ونی هذه المذ کرات بحب ان اسجل مہلغ ماشعرت 
به من مجه وسرور فکان فی تداول هذه الرسالة نشوة من 
الاد رع لاان ع د عق ارلا لى صا 
العلة . وغندى أن تلات أول حطوة حطو مما فى سبل 
انات وج ودي العلى وف الوقت نفسه شعرت باغتاط 
عظم لسنوح الفرصة انى هيأت لى المكن م المساهمة - 
ما ضؤات قيمة سمى - فى إم_ داد الروح ال جامعية بالحياة» 
فار حیاتما کا أفما تتوقف على البحث والتدقيق والتنقيب 
فى مختاف اللوم » لاع الحفظ والترتل » واجابة أسئلة 
الامتحان > والفون بالشبادات . 

وعلى هذا مضى العام الدراسى الأاض وكارن كله خيراً 
ز رکه واا غا ادزاي ا لحد وخ ان ارا 


a LA 


ستظل تجرى على ماكانت عليه » ولكن بدالة در لم تغفل 
فن ساد تا وهدر ال اشد ال ے مان عا اقلت افد 
اوا ا ا و 

وهذه ماری الى تركتبا منذ مدة وجزة قد وهبت نفسما 
فى سعادة وخشو ع وهدأة بال الى واجما اذى من اجله 
حضرت الى هذه الللاد »> حى اذا ماعادت الى حت أ بواها 
وأخواتما وأخوتما وفت هم ولنفسا ما وعت - وقد كانت 
صادقة فى عزمما فو حہت جم_ودها فى ذلاك السييل » ولكن 
م يستمر حاطا على ما ارادت وعلى ما اختط نفا خصل 
ذلك الحدث الذى لم يكن فى الحسبان ووقعت فريسة اخب» 
ذلات ا لجار الطاهر الذى بطر عل كل ارادة وبقر كل 
قوة ممما اعثزت بنفسما فى مدان الحا . ولذلاف فانى ارى 
لاا و اسان ا ان لبا طن الراب 

ا کی أو لیت ا ار جد اون ی 
ملك علمما طرق ته -كيرها و تصر يف أوقات فراغم_| ۔ وان 
ھ‌ حادتتك جل حد شا عن الطيران _ و کف انه عا جد دد 
للمرأة تتمكن فيهمن أن تثبت كةاء ما على قدموساق أمام الرجل 
أ شه وال طا ر الا طرة القوى الاف: 
والديد للعبد - وحجتا فى ذلاك أن جميع الأع ال الى تحتاج 


۷۳ 


إلى شجاعة نفسة . وقوة عصوة» أثيت الرجل ف اأ 
ساد ته : فق مارسبا ارجا e‏ طو بلا وران ا أ 
اراك فا اص اة ال رسال ف ذد 
وراثية نمت على مضى الاجيال وكر الأعوام - وأكن الطيران 
الصحيح فن حد٫ث‏ العرد. ودا بحب أن شط ا1 ج 
وتقدم عليه دون تريث أو إبطاء إن أرادت لفسا العزة» 
ولجنسها الكرامة » حى كسب فى ذلك الجال كفاءة عل 
الاقل تسماوى كفاء ة الرجل . فان ۰ ےا النصر فى ذلك 
المضار فسترك جيل الذاء الحالىأر ثا صا ل ماءو مر ةط ة لاجياهن 

القادمة ER‏ بالرعابة وال ماء. 

واما حال فى هذا العام الدراسى فل کچ ا 
آ لت اله حالى مارى وک بر »› فة۔د ساورنى قلق الضمير 
وأضطراب الفكر . 

ف العام الماضى كنت ا معزلا فى حجرنى با لجامعة 
ساعات الهار الطو بلة وق كير من الاجار خطرا كيرامن 
ساعات الل مكا عل الحت والدرس › لا آفکر فى شى. 
سوى العمل ومصلحته وحب الوصول الى جالاء ما مض 
منه » وان انا جلست الى نفسى بين فترات العمل سبح فكرى 
ف عالم الآمال وكان معظمه يدور حول سعادة مصر ورقاهيتما 


a i 


وت الول لر بے ال اف الامم 
ا لحه كت اعا اعد ارتي ف خي رمال وش امات 
بحب ان أودیہا مہما لاقت فى ذلك من صعاب ومہما قابلنی 
اناس من خر به وأستهتار . 
نعم اعرف أل تخص صغ-ير ضعيف لا حول لى ولاقوة 
ولکنی ایضا کنت اعرف ۔ ولا زلت ۔ انی ما دەت أعتر 
نضی مصر یا جب ان جاه د ما اعتقد انه خير لمصر 
وا کا قا ها ال کا ا کت 
تكون طرق الوصول الها لان من طبيعى عدم الميل كثيرا إلى 
حال الف ا الان هب ددا ان کن ا ولک 
دا نما أوثر الأمل الممكن تحقيقه ور ما كان ذلا تجة تفرغى 
لعل العملى » واللحث ف غامض امواضيح عن طرق التجربة 
لا عن طر يق التخم_بين والفروض ›» ولا خن اننا نعيش 
فى عصر التجارب العلببة العماية الى ت#دث تتاجما كل يوم 
تظورآ ج ددا فى حباة البشر » وأصبح العصر عصر اللات 
والصناعات وما بدخل عاميا من سين ت.جة الحت والتجربة 
لتسكون أ كثر ملاءمة وأقل نفقة . والدافع لذللك هى المنافة 
التجاربة وحب القوة وتنمبة وارد والثروة. 
اما الیرم فقد نت کاتلين معظم أوقات فراغى › بين 
— ¥0 — 


فما فی عتما وبين الجالوس الها وهى انى 

ارا ن به کالسی) ا أو ماشا کل 
ذلك ۔ طرا على آمالى كير من التغير . فتحول معظمباتعحو 
کاتلین » وأصبحت ھی کل سعادة ل فى الحياة فصرت أعلل 
نضسى بالسعادة والمناء دما تشملي کاتلين بكل عطفما 
واخلاص قلمما و تکون ملکا لے دون غيرى _ ڪن أخرف 

ا کن غل تدا الام لان عة سقادق اند 
وفی اخفاقه وفشله شقان وء__ ذاب نی + وھذا کنن دا مما 
أفكر فه - وكف مکن أن تقنع قاأة غضة حسناء ملي 
ولیس لدی شیء ما یستلفت أنظار الحسان أو بكسب قاوہن 
وعطقين ... ؟ 

ولعل ذلا يفصح عن سبدب قلق واضطراب فكرى 


ال 


مرت الاایام وکل شی۔ فی طر به العادی › ولم حدث 
لی ما پستحق د کہ غر ایی من حين لاخر ا خطاات 
ا عصر . وف عضا و صف احا ا 
وصلت اليما حياة مصر السياسية والاتتصادية... وكثراً 
ما ریت جا اء ودعوت e:‏ 
۷1 س 


الأيام كنت أطو ف اء کلرة الآداب رالجامعة اذ نظ ری 
بطر بق المصادفة على عنوان كير ذ کر فيه اسے الج حامعة المحصر رة . 
فاقتر رت منه وش قرأته قاذ هو أعلان عن اضر ة عن اللامته 
افر لا الما ادن فار ارس ا مد 
من الزمن . 

کا نت الحاضرة عل وشك أن ا فبدافع حی جامعی 5 
وماأذا سال عا كنت فى لاظة سن المستمعن . 

يدا المحاضر بد ناجه قصرة عن تاریخ ۰ کون الج 
الجامعة صر ود علد کایات اادد الجر ردچ و علد 
طلبتہا عام ۱۹۳۰ م استطرد فی الحدیٹعن نظام الندر یس 
فى حتاف الكليات » م تركز موض و ع الحاضرة على كليني 
الآداب والعلوم وهما و هما اکتا NE‏ ا ا٤‏ ك ا 2 
ا عص الاد عي النظام لمقح فی کہ ۾ العلوم ا 4 ا 
من نامہم ¢ والمہمنورن عل رة e‏ : فو لس تمد فو تمن 
دو حم ¢ و لسار ف الطر :ق الذى رکه اا الكلة والا لىز 

أغلیتمم وعلى راسم عم دها ۰ 

7 کله الإداب ڈو جه ا ظامرا د 2 فذ کر 
ا قاف فر لسة - والنظام الفرنمي م کو نه أصبح لا يصح 
لروح العصر العملية والقثى فى طريق التةدم والارتقاء - 


a 


فلا يستوعبه الطلبة المصريون ولا بمكن أن يستفيد 
منه غير الفرنسبين . فوضعه وفق مزاجهم وميوهم وعلي هذا 
مکنہم وحدهم دون غیرهم أن عصلوا منه على الفائدة 
المرجوة - ثم أكد أن الطريقة الى تتبع فى كلرة الآداب 
ر 
والدفع الى البحث والتحقيق . فلك هى الروح ال جامعية 
ا لحقة » وذلاك حاطها فى الجامعات المريطانة _ حم أبدى دهشته 
للحاضرين مقسائلا » كيف يصلح أن تكون حياة الجامعة 
الو حبدة ممصر رجا و ترقعاً من‌الثقافات الغْر بة المتعددة > 
وتكون تايجة ذلاك أن تصطبغ كلة الآداب بالصبغة الفرنسية» 
وكلية اللوم بالصيغة الانعليزية ‏ وأسهب فى الكلام عن 
ميا أصلح لبناء حياة جامعية حقة بمصر .. 

اما ما قاله فى وصف الطلىة » وما هھ عله من استعدأد 
لتشبع بالروح ال جامعية و توطيدها» فكان صدمة عنيةة 
لسمعة كل من الطلبة المصر بين : فلقد وجه الى الطلبة دون هو ادة 
أو إنصاف نقداً مرا » مقذعاً »> مؤكداً الحاضرين عدم معرفة 
ق ا ا 
ال ا وت ا وا ا 
المسثواءة فعلهم باجبن » وفى بعض اللاحيان بالكذب 
— ¥ — 


الف خی ال فد کان فض الارن ما لان 
بعش نقسده و دعا ت و لست هده الاهرة ەن الطلاب 
وحدهم قتجدها نى الاعمال الخار جة ويظبر أثرها الى 
خصوصا ف الادارة الحكومة › فتجد ان کل مرظف مبماكان 
كيرا يعمل جمده على التخلص من مسثولية مله والهروب 
أ کر ا لشہ۔أهد ف أع___ال الك مة ألصر ره من الطء 
والنسويف والمود الفظيع تحت الواح والقوانين دون س 
ڪرو أحدم عل الاقدام وألتجر رة ا او ده ذل ٤‏ فس ا ت 
ولذلك فيم قوم لا يصلحون الا للأعبال المتد_امة الاثلة 
الألة ) Routine‏ ) ولیس اغا اأتجربة وألتجد ند والاطرة 
التفشكر ٠‏ ما لمحت وال س فضا والتقت » فدلا 
یکا د A‏ معدو ما r‏ وفكرة الخامع_ة ايوم َ6 
كانت فكرة التحاقہم بالمدارس العلا بالامس › والغرض 
ما التقدم لمان ع نپا ره اة واخصول 5 ادات 
کون أو لتو خف الکو ا لمم ل a‏ ل 
عدم معر تم قيمة الوقت والحياة . فذ كر إن أوقات فراغبم 
نضیح سدی س اللعب وجوت ٤‏ والخوض ف الاس ( 
لا حا فى مصلحة اليلد وفى الطر ةة ا دة لخدمته . ولكن 

ا 


لان جال الكاام فى السباة - وه قوم كلاميون - -أوسع 
منه فی أب ناحبة آخری من نواحی حاتم . .1 ! 

ل يته امحاضر من کلامه حى عات و جى رة الخجل 
وهزت أعضاق عضا لك امة أخراق الطلة خاصضة: 
a E Og‏ 
الا أن هذه الحققة كانت لاذعة على تفسى » فلم أطق صبر!» 
وضقت ذرعا لكان وآثرت الانصراف قل الد ف 
مناقشه و مز اتشات . !! 

کا بت الساغة السادسة مساء وقد خان وقت الشاب فدهت 
ا E N ST ROE‏ 
نصیی ادي » وقد تر کت ES‏ 
n u‏ عل ما عن عله من التخبط فى 2 
ا 

ت ركت الاندة حم جلسرت وحردآً أمام النار الموقدة فى 
حجرلى الخاصة بعد أن أوصدت باما. وما هى ألا برهة خلوت 
فيا الى نفسى أنظر الى ألسنة النار وهى تشع عل من حرا رتبا 
وقوتہا حتی قادنی تفکیریالی‌ان اطرح مام نفی السؤال الآتی: 

هب أن الفرصة روما فد سنحت لی بتنظم بعض شئون 
مصر الحو بة اذا آنا فاعل as‏ 
i:‏ — 


و 

ت أن أبداً بتحسين حالةالف لاح ١‏ فو أو اة مجتمعنا 
وعلى مبلغ نشاطه فى الحياة وحن تصرفه ف أمورها تمد 
منه مصر قو تما المأدية » ولا كنت أجل اوم الاقص_اد 
والداس الى بش نر ط اتاذها ۰ Ea‏ 

ذلك مر . ر علا أ e‏ ا ورا 
الو سط والشرقة E E‏ ا ا 


ص 


ال ( فرق رل4 و شس ) آلدولى إل دس 1 وهو نظام 
ا و ق الاشفة . 

و تلخص نظام الدولى ء الأخضر »ف أن توزع الاراضى 
عل أ کر SO EE‏ عکن من اکان ف ذلاک ا هو لاء 
السكان ه الذين بقومون بالعمل فما . فهم المنتجون الحقيقيون» 
اللصيب الا كر فما ترجه هذه الارض 
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من کرات . و بطر مه ذه مک ان a‏ ف مدر صا 


وو به متو عه جر ی ق رو فا حس در ومسل ع 
A eas‏ و 
رعا : ولات 1 الفلاح جوف کس اللارض و شقا 
فو یعمل فیا » وی ذل جېده بصرف الاظر عن لکا ولو 


چ که 


کان e‏ فکف أ ذا کان ر Ee‏ وا د قر ائه 
ek‏ لشت عند ١‏ ف آم سیعیشون من اجلہا 
باذلین جد » وه مستبشرون فر حون وستکون ارض مصر ېم 
سعردة تدر علم من < رها » وق‌الوقت نفسه بعترفون ما 
ذا الفضل - وسيشعرون اہم ب بجازون هدر ماسذلون . 
وطر بده الوضول ای دہ العابة بجحب أن کون نجه 
تفاهم این یح الطقات د لام ووتام لاعن طرق الشورة 
a‏ باش تام ٠‏ و کب أ کون الو صول أ 
i‏ انظام ET‏ 
ا هذا ألنظام ھن س - ومعی ھا أن تهوم 
بنقمكه > وم 4 حکو مات حاز مه عادلة ا EES‏ عل عا تقہا 
ابتار الطربقة الئل الى عن ا أن م هذا المشروع عل 
مدی س مال هرن دول أن لعان آصواب ار زار ع الکری وکار 
لااك ی الام و اموالم ٤‏ ل على الكو مة ال اة أن 
e‏ ا اغد ١ e‏ بضمانة ملا كما الصغار فى تسددد 
ا مانا عل مدد طو له أو بعد فروض داخلة تکون نو اة 
مشرو ع كمذا - وف الوقت نفسه تعمل الحكومة عل تشجيح 
صغار اللاك عن طريق عفانم مى الضرائب » أو بتخفيفما 
ere‏ ما استطاعت › وفرض ما خم ته ۴۳ دہ الناحبة عل 
۲ 


اعاب المزارع ومن دم الا - فتفرض عم صر دة 
ميراث ... الى أخر ماتسلك الام الغر ية فى هذا السييل . 

على هذا المخوال مكن أ 
وينشط كل مالك صغير الى السهر على مصلحة أرضه لزيد 
من غلتما ووفرة حصو 4ا _ وتكون تايجة ذلاف أن تنقسم 
الدوائر الكبرى آلى نعرفا الوم إلى اقطاء ات صغيرة» 
ويقل ارون الاغناء ما بملكونمن أرض امات والآلاف 
والذين ستضطرم ظروف الال إلى استخدام أموالم ف 
او و ا ر ل ا 
مفكرة » وتشجيع الأهلين » فاتا بلا شك سنحى آمالنا ف 
نخاش الضناعات الحلة الى حب أن بكرن معظم ا فعا غل 
امتبلاك المواد الأول -ة المستخرجة من مواردنا الطعة› 
وما الزراعة - كصتاعات الفزل والنسبج » والخضر 
ولا ا ا 
الصناعة سيكون ا چا TY‏ 
المدن الذىن بو ثرون الحباة مأ على الحاة بالرف . 

نظام آشبه مما ذ کرت سیقرب بین طبقات الامة » و سیشعر 
کل فرد بن عليه واجباً لوطه ؛ وسیجعل ايع يضحون ف 
سبل إسعاد الوطن وتقدمه . 

س ۳ س 


مسقل هذا الثظام هو إحياء القر ية المصربة » وبقظم ا 
من ذلك امود الذی ى عله مذذ لاف السنين - وسيتعلم 
آھلہا کف > وسيعرفون معنى الحياة وسعاد ا 
فیحرصون على اء لا جم الى الأن لا يعرفون ها طعماً سوی 
آم موجودول . 

واف الان فة و تنحم ك 
E TT‏ 
وخصوصا العامل ممم بانه سيترك منزله ف الصباح إلى مصنع 
مصرىتستملك فه مواد مصرالاولبة . ويذلك سير تبط الفلاح 
العام : رصا حب المصنع› الاجر › المستم لك + ويشعر کل 
منم أن عليه واجباً يديه حو وطنه . 

فا ذا مانشطت الحاة فى مصر عل عو مأذ كرت * دبت 
: 1 د لار تاه ق جم رادقا ٠‏ و تقار بت و جات 

SET E EIT 
ال ت م تعایمی جدید » ووصلت الى ا حال مر‎ 
واليسر‎ 

وهنا أطرةت برای تم رضت فع دوت عدوا سریعاً فی 
اا ی ا ی ج 
وما ل اطا الوم نرت م فرت واا 
س ۸ س 


قررت أت النظام التعليمى الالي لايصلع نجتمعم مصر الذى 
أريد بناءه » عل إذن أن أضع نظاما بروقى ٠...‏ ولكنى 
لست من رجال التريبة والتعلم ٠...‏ فاذا آنا صانع . 

جاءنى الجواب المقنع من دخيلة نفسى » وهو مادمت 
قد سمحت لاف کاری بالخوض ف معطم شئورن نواحي 
ا لحياة المصرة » منحبث تكوين اجتمح > وع لاقة الطقات 
بعضما ببعض » ونظام الأسرة » و كز المرأة » وعماد الثروة 
الأهلة وهر 0 > وكثير اأ تعلق بظواهر الحاة _ فلا 
اساي ت اقترح نظام تعلم بروقی › و قا بکسہا النش۔ 
فی غاا E ERT‏ ھی ف الواقع حضار تپا 
وت کیرها و نظرها إلى کل شىء فى الحياة . 

ا تعلم الاولبة والالزامية والاتدائة على ماه 

۾ الآن من نظا م قاد » وح اة ملو ها ا والجىن « 

والخداع ء لالروقى ولا أريدها أت تكون أساساً 
لنظام النعلم فى مجحتمعى المستقبل - لى رغبة شديدة فى 
أغفلاقما ٠...‏ ولكن أن يكوت لى ذلك وسيحتج على 
أڪنر الآ اء والامات الذين واللاى سبعتقدون أنى أخدعبم 
وار مہم وآر جسم أطفاهم إلى الوراء E eee‏ 
أ اففكر فى خر ج من هذا المأزق . 


رما يكون أحسن مرج لى هو أ أضسج على «نوال 
قد » جرب فأفاد » وهو نظام اسبرطا القدم . 

الى حين سأترك تلك الدارس عل اختلافا كاه ء 
واا ادا ج ا 
أمز م عد الفحص والتدقيق الى طةتين د الطبقة الصالخة . 

وء غبرالصالحة » وهذه الاخيرة تتكون من اللاطفال الناقصی 

اي أو الم وهين بعاهات مسد م 4 بحدی معا الط ؛ 
ولا a‏ الدواء. كطبقة المقعدين E‏ ابصر »والذين 
وروا ضعف الا جسام أو ضعفالعقول : والذين م فى حالات 
يستحيل معا العلاح - هذه الطبقة أن يحب تعزل فى 
مستوصفات معدة هذا الغرض »ا بحب أن بلاحظ بکل 
TST‏ تارك بع ده | جلا بعانی آ لام 
الحباة . فلا يحون على غير م ما جناه عليہم آ باهم . 

أما الطبقة الصالحة فسأر جع فى تربيها إلى فلسفة الأغريق 
القدعة وهى « العقل السلم فى الجسم السام > وبحب أن 
يكون للتريية غرضان . ترية الجسم » وتريية الروح بغذاما 
وتمو یما بکل شىء جيل كالموسيق ومختلف الفنون الج 
اخ خا ل رل داك وو اطقن عا ورل 
التربية الجسم اة » وفا لا یسح ش إلا بارتداء الضروري 
۸1 — 


چا ب الى سكي حفظ أجسامم من‌الطوأرىء الجوية. 
لقن الاطفال تحت خيام مضروبة قى هذه الحقول 
لازق a‏ ودا او الا اا 
وأصول الد ناله حيح ‏ و بعض_ا من القصص الى تبعث فم 
روح الخجية والغيرة على مصرهم العزيزة - لن يكون هناك 
عدا ذلك دروس خاصة ولا فروع من العلوم الأاخرى ۔ 
واا دران هناك تقوبةه للمواهب الطبيعسة ۔ کل عحسب 
مله - فسییذل القانمون على ا مرم جع جو دهم ف ا 
اا نواع العلوم والفنون و جرع س سبل اة حى بوقظوا 
ف نةس كل طفل استعدادها ا لاص وقو تا الكامنة ومبلغ 
لا د اك اج الارن عا اس ده ا مقرل نة 
الرغبات امختلفة كل سب مله واستعداده . 

سبذكر القانمون على هذه الحقول دانماً تلاك الكة 
او ا ر ا 
طعاماً الا لمن یرغب فه » أو ماقاله آناتول فراش د فر 
التعلم فن بنحصر فى أبقاظ الرغ__ة الطاسعة لفضول العقل 
الصغير الناشىء» وحبه للاستطلاع » م العمل عل تلمية هذه 

الرغبة لدرجة يكون معا العةل قانع وسعيداً .... ا » 
حم قال فی موضع آخر ماترجمته « التعلبم الذى لا يكون 
AV‏ — 


ره الماع قوة المزغة ى فس الاي وة ال 2ة 
فہاء هو تعلم يضعف العة ل والتفكير . وعلى ذلاك فأول 
واجبات المعل أن بعلم تلبیذه « یف پرغب وختار م بعزم » . 
بقتصر الام على ابةاظ الشعور فم حى بظبروا 
م الكامنة > ومله استمدادھ » ولك سمدذل اتان 
2 ا ال ا ا 2 وراد 
جديدة . فاذا تقدمت ہم الايام علي هذه الحقول وجاء 
طفل منہم يأل مدربه عن شی۔ ٠‏ سیکون ج_واب الاحیر 
E O EE TS TOT‏ 
الموضوع ؛ واذا كانت هذه الأراء فى متناول اللاطفال 
طلب منه قراءتہا ۔ والا قصما علبه - م بد ذلك بقول له 
أاختر لافك الرأي الذى تحب _ أوكون لنةك اا اة 
ضرا و تقنع اق هده ل روا رن رات هھ 
الصواب ولیس كل من كتب فى هذا الوضوع قد أصاب ». 
فت اناعد الاطال e‏ وال ل ن 
السماء زرقاء صافية الآدى ....؟؟» 
أف اتر نالرت عا هه اول أن رت 
جوابه أكون سعيداً لو كنت أعرف البب الحقبق - 
م یسکت برھة ۔ يستطرد بعدها اديت وقول « أ لان 


— AA 


قات اوا اله ,نرات الماد الدققة لست 
O LN E E‏ 
كثيراً من الأراء قد كتوت لتر هذه الظاهرة جد بعضبا 
ف ا ور اعاتا ج 
کتاہا جادة الحق » فاذا ماقرأت و تمعنت » وعشت ودققت » رما 
ہتدى الى تفسير حقبقي نذه الظاهرة وهى كون الماء زرقاء» . 
[ذا ماتم لى انشا هذه الحقول ف جميع بلاد القطر 
وأ جرت جميع الاطفال على دخوها بتشريع بفرض العقو بات 
القاسبة على الخالين ١‏ فسأصل عند هذا ا لحد إلى نتيجة مرضة 
فى تدكوين النشء» وإبةاظ الرغبة فيم كل بحسب مله ء 
والعمل على تنمية هذه الرغبات » حم تعلم الناشئة كف معنون 
النظر فی کل ماعخطر اشم » ویکشفون لاتقسہم عر 
لن و امسات وها دو الو لا ما وال الاس ات 
هو الحتی لکل ماتقع عليه أنظارهم فی وسطمم من ظواهر 
الخ اة الطعة او اشان أو کل ما راد منم تص د بقه 
والاعتقاد به - فلن کون هناك : 
خذ هذا الئیء على علاته ولا بجادلی » ور بکون 
ا 


ورنوه عر . الاقدمان ne E e‏ أ 


مانسمعه واعفظه عن‌ظہر قاب دون آرن ,تسر لتا فم معنأء 
اح ج 

هذه الحقول سلحق ہا اللاطفال ف سر . ااسادسة 
و مام الجاديةعشرة - E‏ 
شىء جميل فى الحياة . ولقد أخذوا بنصيمم مر التعا المادي 
الذى بمواصلته يست دون لالكفاح فى الحياة > والتعلم الفى 
بتدريمم على التصوبر والحت والرسم وا موسي وغيرها . 

سیر کون هذه الحقول وهم لابعرفورت کیف یکون 
اللكذب ولا الجن ولا .... إلى خر أصناف الرذائل » 
فہم عن کل ذلك بعیدون نقيون . 

من سن الحادية عشر إلى الالثة عشر لافرق ۰ 
وذ کورهم سم فرقون إلى فرق #دودة العدد . وعلى راس 
كل فرقة مدربوها الامناء ء خرجون ما إلى منعزلات 
ف أغواء الطلق ‏ ومثلما سيكون مثل الوحدات العسكرمة اليوم . 
محملون معمم کل ماحتاجون إليه من طعام وشراب وستكون 
اهم الخيام المضروبة فلا يلجأون ايا إلا عند الليل - فى 
هذه الماة سيتمرنون على حفر الأرض وزرعما وعلى حا لان 
عليما تنوقف ثروة مصر وح اتا وعلى الصيد وركوب الخيل 
والعوم وحميع ا الر باضه اأبدنية وسيدريون تدرا 


س ۰ 4۹ س 


عمليا عل إقامة السدود والكارى وتعسد المارق فذلك 
بر أجسامم و ببعث فيم الصحة والقوة - بعد كل ساعتين من 
E E‏ لمح للتلاميذ بالاستراحة» وف 
ف يعدم اہم ذا اف امقول »وهو دراسة علوم 
الحياة ( العلوم البيولوجيه ) وتطمقا على ماحوهم مر 
الظاهرات الماسعبة ؛ سغرس ف نفو سم حب الطسعة 
وماخلعته عل هذه الحياة الد ننا من آبات ا لجال » ومن غرائب 
و مدهشات › وسيم ثل ۵م ذلك فا وهم من سات وزهر › 
وطير » ومختلف الحيوأن . 

سیثمر ف نه وسم هذه الرس وسيعشقون الحلا 
كلما وج دوا لذلا سملا » بطلبون الرا<ة ف الفضاءء 
زو و ر ی 
والشفةة والعنابة فى جيع أصناف الطيور والحيوان - فلن 
بكون هتاك يعد ذلك تدمير , أو خرأب ١‏ لبقعة طعنة جيل › 
وان يكون هناك عذاب آو قل لحيوان لم يجن فى الحياة ذناً 
ا وان 

سیکون کل شىء جمىلاء وستكون الاة حلوة جلة. 
وهنا سینتہی أجل التعاے الالزای . 

مدو ا 0 أ تعلى الا جرة!ن أرادذلكوسيكون 


— ۱۹۱ 


نتیجته أن بتخلف جزء كبيرمن‌الشبان والفتبات الذين تستدعمم 
حا جةأهليم لعو تم ومۇاز رتهم على أعباء الحياة » فينكشمعظم 
الفتبات الخخلفات إلى مناز من ليؤازرن أمہاهن عل القام 
اعباء ا مزل ومساعدن على أداء ماحق علبمن مر واجب 
فى معنا الحديد . 

أما الفتيان فسيكو نون يجحانب آبائم ف الصناعة والزراعة 
وأخص بالذ كر الأاخيرة مہا . لہا کا هى اليوم ستكون 
آم مم افق حياتنا وثروتنا » «لن تكون هناك غضاضة فى 
الاحتراف مما لأن مستواها سيرتفع الى جميع الحرف الاأاخرى 
بل رما أخذ شكلا آم وأرق لاهميما ف تكون موارد 
الأأمة » وستكون جميع طرقما قد تغيرت عما هى عليه الآن . 
فستستخدم فما جميع ماوصل اليه العلل من تجارب » وما أخرجته 
لاجلا الصناعة م الآلات لتوفير جود الانسان. والى 
أرى أن الآلات ستستخدم فى جميع مر افقما . وف وق ذلك 
فان من أ كرالعوامل الى ستحبب الى الشبان العمل ف الأرض › 
وبل ال جود فیا » هونم سیکافئون بة_در مابكدون» وأن 
هذه الأراض ملاك غ أو لاقار مم + فانهم ليسوا إذن مسخربن 
یرهم اجر یوی زهید کا هى الحال الآن . 

أما ما بقى من الفتبات والشبان لذن ريدون استمرار 


۳ س 


در اسم والدن 2 2 اروقېم رذلاك اسس اء کل 
فن ظز تبوغاً 8 ۳ من الفنون › وکارری من ا 
الطقة لی 5 2 2 ار a‏ 
الشان e‏ ال الد ارس الخامة e‏ 

ساس التعلم فى هذه المدارس تنمية المواهب والميول الى 
أظبرها اللاميذ أو التلميذات ف ناء راسم الالزامية 
فتقسم العلوم والاداب والفذورس والصناعات ال وحدات 
متق ار رة ندع ف ا أحدھا کل من 1 ر عه فما ٭ رمن 
اظ تلاصا ف اا ب الا لای ورن 5ا ان 
القانمين على أمر التلاميذ والتليذات سي الةو نمم كثيراً من 


عناية خا صة تعاٍه ېم وتعلىمېن علوم ار باض ات واللغتىن 
الأأغر َة واللا تشه . 

هله المدارس لی ددا ف ا AE‏ تەر ت E‏ 
ماما طا م 0 اله أن أل التجند pee‏ ن قتع لول 
تعلما عسکر ا ج ی سن العشرن › ا الف ات و اا E‏ 
أن بمضين هذبن العأمين ق دراأسة العلوم الاجاءع.ة والتدير 
المنزلى وواجات المنزل والزو جه وتر ده الاطفال : 


۹۳ 


اعرا وك سن الارن كط الات الاق 
الدراسة الجامعة فى مختلف فروعبا ءإ e‏ اواة ف 
الحقوق والواجبات ٠‏ وسيكون ساس ال ے الجامعی 
ر البحت والتنقيب » و تشسجيع ال ا زم 

مجددین فما اختاروه درأسة هم » سيسمو التعا الجا 
هذا الان عن جرد الحفظ للدم للامتحان 
الشمادات » واا يكون من أجل ألفن أو الل لذاتهء 
لاا هى الرغبة الطعبة الى دفعت بص احا أو ص احا إلى 
دراسة ذلك الفن أو العل ‏ وما دامت الرغبة ... فالنجاح 
والابتکار بنتظران صأحہما.... ! 

عند ھ_دا الحدل ا قد حددت مدة الدراسة الجامعة 
مختلف الفنون والعلوم » ول أمل حى أضع الاستعدادات 
اللازمة لضان م التعلم فى المستقل وكفايته لحاجة العصر 
وجاحه... حى دخلت على سردة المنزل ! 

e a 
عل نيڏ فل‎ E ان رکا دون إزعاج ذل‎ 
اشا ان تة عاك ردا‎ 

قات : آنه یا سیدای ایس حلم ناتم وللكنه حل اللقظ__ 
وأملبا. .. . ؟ الاغا ن 
س 4£ س 


قالت : قاربت الثازة صاحا . . . وإنى أستحلفك باه 
أن تذهب إلى مضجعك لتسترح . . . . ! 

قلت : - وقد شعرت بام ف ظہری ع: د ہوضی - قاتل 
انه الفكر فانه مى جال فى الفضاء بى امالا إذيذة » سرعان 
ما حسما | الانمان حقبقة اغد يره »وماك عله ع 
فلا لبت أن يشيد علمما ...وهی لا أساس ها 

قالت . وقد وضعت يدها عل كتفى الاسر مشفةة 
۔ حقق التہ آمالك یا بی ۔ وکن بجحب أن تل أنه لیس كل 
أمل فى الحاة تمه كنك كققة ... وليس وضيرك 
أن تعمل والته المعين . 

فا ب ا ا ا 


رتح وج 
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ف ۲0 لولسه وہر » ر الساع 
n Cas‏ 


بعض الاح الائة › الى كنت أترقب ظمورها - 
والكنى لا زلت أواصل عى ول منفرداً فى إحدى 
غرف العمل . 

فی مساء هذا الوم ركت المحمل حوالي منآص ف السابعة 
وفى طريقى الى النزل ابتعت جريدة « ليفربول ايكو » 
المسائة الى اعتدت قراء ا خلال السنوات الللاث 
الماضية ۔ وإذا فى صفحتما الأول عنوان ضخ کا هو ظا 
بعاليه وترجته بالعر یه : 

« طالبة من ليفربول اول الطايران مفردها إلى 
استرالنا لتضرب ارقم القیاسی . 

لفت نظرى هذا العنو ان » ومن تكون تلاك الفتاة باترى. .۶ ! 

دات اقا وإذا اسم الفتاة كلير ... القاطذة 
عى . . بمنزل . . . ويصفما المراسل للقراء بال جرأة والمبارة ا 
عه هن زجال المطار عا » ويقوة الان وفص احة الحجة وقد 
تركت ذلك الاثر فىنفسه عند مثوله أمامما لتفضى البه حديت . 

امحرر - می ردت الطبران . . ؟ 

ھی ۔ ی صف العام الأاض . 

ارو ولك 1 #ارسه مدة طو بلة فلةَد علمت 
أنك طالبة تستغرق دروسك وقتاً طويلا . 
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هى كنت أقضى وةت الفراغ بالمطار فكلا اءتدل الطقس 
کن فی اوا . 

المحر را تلا دة القصيرة الى أمضيبا فى 
تعلىمك كافة لان تجازف وتحاولى الطيران إلى استرالا؟ 

ھی ۔ ا تعٹے ذلك . 

احرر - ولم تصممين على الذهاب وحيدة ‏ وف إمكانك 
أن سي أ خدا عن مار سرا الطر ان آل تاك اللذد الانة 

کے ےا وی 

العرر - ما هى الدوافع الى من أجلما تقدمين على هذه 
المجاز فة الخطبرة . . ؟ 

ھی ۔ حی الد بد لاطبران › ورعغسى E‏ المرأة 
بنصیما فى هذا المداس ؛ NPT‏ 
الرجل أو عل الاقل مساواته فيا يعدم علبسه من ضروب 
الشجاعة وا لجرأة - وطالا فكرت فى المساهمة نصيب فى 
ل و فة ال اة ووم فا اااي الى لى ما فى 
E EET TT‏ 
أممراطور يتنا العظبمة وكل عاو مہا کلفت من روح ومال 
فى سيل قريب المسافات بن أ ET‏ المترأمية 
الاطراف+ کون ندا وة yy‏ أجزاء 


س ۷ 


الأمبراطورية الام اتجلترا وشحور ايع لشعور وأح-د 
ولا تخفى عليك - أن قدر انت لى النجاح ۔ تى سأستعمل 
طائرة بريطانة الصنع » فاذا ما اتهت الرحلة »> أعلن النصر 
عن نفسه » وأثبت الع الم أجمع قوة عحركاتنا ومتانة صناعتنا - 
وفى هذا كثير من الفائدة للصناعة » فاننا نعيش فى عصر الدعاية 
لاغ بوا ف س ای س ر بان ا 
جرأتی وعزى من تجاعتما وإقدامما. .. ! 

هذا الحدیث کان حا مفاجأًة » ولکنی لم آندهش منه 
كثيرآ لا عدته فى كلير من قوة الارادة والعمزم والحزم - 
والكنى جبت هذا التصرف السريع وخصو صا آنا قد 
عودتنى أن تخبرلى بأشياء كثيرة ما يتعلق حياتما ا لخصوصية ... 
فلباذا أمسكت عنى هذا اشر . . . ؟ 

ال ی و واوا قت ی 
نضسی وقلت « قد تكون أشفقت ءل حى لا ينشغل بالى › 
وأخافءليما هذه الجازفة الجررئة » فأ عليما فى العدول». 

كنت فد وضات إل اللنزل» فاسرعت ف استدال 
ملابی وتناول طعام العشاء عل مل ؛ لاف علي موعد مح 
كاتلين . . . فى ام الاعة الثامنة ۔ لائ قد أنہيت 
من تقد رسالى لدكتوراه اللوم وقد آثتى علا 
۹ — 


الإاستاذ الذى اتدبه ماس ال جامعة من إحدى ألجامعات 
الأأخرى لناقشتى فما و غص دقائقما لاء اليل » حى دفعه 
كرمه وعطفه فتطو ع من تلةا|ء نفسه أن يكون واسطة 
لاش رها ما عر ره من حقائق طر فة ف ادى لات للد 
العلبة الكرى . 

وعلى هذاكذت مسترع الضمير فد وفقى انه إلى تتيجة 
مرضة رة لذلك الجبد التواصل الذى بذاه عن طبب 
خاطر فرحا مستبشراً خلال الأعرام الالاة المنصرمة - 
والآن أخلبت نفسى مر كل عمل فى المساء ووقفت جل 
لالىعل مقابلة كاتلين »فى منزطا أو خارجه - فلةد 
آصبحت هی سعادتی وهای وکل ما أربده فى هذه الحباة 
- زاد ذلك مر تعلق‌الاسرة ی تعلقاً ES‏ حى عمرلی 
a‏ 
ا 

بعد نزول الستار وانتباء الفصل الأول مر _ روايه مثيلية 
کنا شدها سوا هذا الساء» اللفت إل كاتلين وقلت: 

« ان لدی خيبرآ عظما قد نسيت أن أقوله لك . .. . 

a 

هو .. . كلير . . . تعتزم أن تطير وحيدة إلى . . . اسثرالا 
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ھی ۔ أظنك ھازلا فا تقول ۔ حقا أت کلیر تعل 
الطيران » وقد تحدثت بشأنه أماى . . . ولكنى است أعرف 
آنه تسر ع وبلغ ما طيش ااشباب إلى هذا الحد.... 
Ns‏ اليا. أتعرف ك من آلاف الأميال الى 
حب أر تقطعا . . حى تصل الى . . . استراليا. . . ؟ 
هذا یح . .۱ ! [ 

هى - أنى لا أريد أن أصدقك هذه المرة... فعذرأً...! 

لك فى ذلك رهان. . ؟ 

ھی - اباس › فس انقدك شلنین ان صح ماتقول ! 

اا 

رفع الستار عن الفصل الثانى م E EE‏ 
الروأبة وغأدرنا المكان . .. وفى الشارع نادت بائع الجراند 
EL RT TN O‏ 
لزل عل مانرة ااطعام . 

ا إلى الاسم والعنوان . .. فصاحت كاتلين . . 
إذن يح - حيح ما تقول .. يا ها من طالد_ة.. . ولكن 
أعی ھا من قلی کل بجاح . . . ! 

اا ا اع اة 
أضعاف أضعاف المن . 


م اڪ 


قأالت : وفتحت حةسة صغبرة ومدت يدها _ خ_ذ ولا 
تراهني مرة أخرى . 
سرنا سوا فى سكينة وهدوء حى موقف الترام الذى أقلنا 
N E TR TEHN‏ 
أ ose‏ 
قلت : نعم 
الت هذا غر ٠٠ ٠.‏ كنت اءت قك داعا أن کر 
نكت عنك سرا 
2 هذا هو اعتقادى .. ولكنى أعال ذلك بأنها 
رما آرت أن حتفظ به لفسا وخرجه لاس دف 
واحدة .. حى تكون مفاجأة لى ولاصعاما. 
ess ESA‏ 
قلت : میکر ا إن شاء انه 
ی ا ا ا و 
الةرصة للذهاب الما بنفسى لاؤدى هذا الو اجب . 
قلت : اق 
حوالى الساءة العاشرة من صباح اليوم التالى كنت بباب 
منزل كلبر _ فتحت الخادمة » وقاد ت TT‏ ۾ الاستقال› 
حم أخبرتنى أن الا نسة کلیر - ترتدى ملابسما لأنہا على موعد 
کا 


فر بب االمطار - وستكون فى لحظة معى . 

بعد دقىقتين دخلت كلير وهى فرحة ضا<ك الثغر متاثة 
قوة ونشاطا . 

ھی ۔ ھالو ٠۰‏ صباح الخیر 

آنا ۔ صباے ایر ۰۰١‏ چئ ( ۱۰١‏ . 

هى ۔ على الفور : أعرف تاماً لماذا جثت» دك 
إخلاصكل أن تحضر إلى مبكرآ لتتعرف مباسغ مانشر ته جريدة 
« الايكو» من عة . 

أومأت إلا با لمو افةة . 

قالت ۔ نعم . هذا الخبر صحيح والحديث المنشور یی وبين 
الحرر قد حصل فعلا ولكنى أتوسل إلك أن تفبم 
الحة ةة کا حصلت : 

أعرف جيدآ «بلغ إخلاصك لىوعطفك عل ٠‏ فأشفقت 
عليك مر أن أ كاشفك بالخر من مدة للا تضطرب 
سك من أجل » وتفكر فا سيول إليه حالى من جراء هذه 
ا محاولة » هذا هو السبب الو حبد الذى منعى من أن أطلك 
a E ES EE‏ 
غیړری حی ات والد لم تعل به سوی امس » ولق د نذرت 
ف أن اد هة قاجا ظط نة لۇ ولان اجن 


س کل — 


یوم حصولى عل شہادة بكالور يوس العلوم . 

قلت ف جه وسرور : إذن ظمرت نترجه الامتحان ٠...‏ ! 

قالت : م تعلق بعد عل لوحات الجامعة الخارجية ولكن 
اجر ما ا خد اا اة اسن اوا 

قدمت دی اليما مصا خا ومہشا بالنجاح والهوز وتمنیت 
فا النجاح فى حاولا الخطرة ولا أعده فما من صدق 
العزمة فلن ہیما عن عزما شىء ٠‏ تجعتبا كثيرا وتعدثت 
إلا من نقطة إلى نةطة ف تفاصبلل مشروعا الجديد حى 
أوصلتما إلى اسرالا عمل أ كلدل الفخار عل رأسم | وادت 
ادى ان امل فد ع ا اا 

نظرت إلى ساعا وقد قاربت الحاده عشرة فضت 
تستاذن لانبا ذاهمه إلى المطار . 

حبتہا الى الخارح وف آنا السير طرحت علما السؤال 
الان : 

ا 

اجات انت اعرف الط می كن لك ولک 
تعش أن اج نضی فی مدی شہر من الان . 

قلت : اذن أنت الآن دة فى بز ف 

اله ات ار مع اده انات 


س ا س 


من‌صعو بات - وتعرف هبلع خا واد ل فو ها أن اا 
اا د ن 

قلت : سبل اله أمامك كل صعب وأرجعمك الى أمك 
غابمة سالة ... م انصرفنا. 

فى صباح اليوم الآ الى ذهبت الى البناء الرئيسى بال جامعة 
0 مألفت نظرى جمو ع من ااا ا تان 
اتاج النبائة قد ظهرت رما وما أن اقثربت منم حتى أقبل 
عل ثلاثة أعرفم وقدموا الى تمانيمم بنجاحى - تقب تما مهم 
شاکرآً وکن ت کا كرت مطماً الى هذه النتيجة ألا أن 
ظورها رمیا بجعابا حققة ملوة _ خمدت الله وتقدمت 
حو اللكشوف لارى ما كان من أمر بعض الاخوان . 

کات ار غا عار این ا ج 
واحاتزن لدرجة الشرف وكانت هذه ھی خاءة 
النجاح اثلا کایر › وماری وأنا. وھی خا٤ة‏ كنت 
آنمناها من صم قلی . 

أمضيت اليو م أشتخل كالمعتاد لانه لازال لدى من العمل 
I E REET‏ 
O E NT‏ 

عد العشاء دهت الى متزل كاتلين وقصصت علا ا ير 


fg 


وقد فرحت به كيرا م إستأذات ما ومن والدما قاصداً 
التو جه الى مأرى . 

N E 
وفى ملابس الخدم . تراجعت إلى الوراء وأخذتنى دهشة؛‎ 
. م نظرت إلى رقم المنزل فو جدته صحيحاً‎ 

ترددت تم قلت » اليس هذا منزل الدکتور « چوس ». 

قالت الفتاة - نعم يا سيدى - أقول م ٩‏ 

أخر جت بطاقتی وناو لتہا [باها م لتا م . 

مرت ف نفسی خواطر سر عة . . . ماذا حدث باتری...؟ 

TE 
المر ل ااام اميت رض :اا أف ام ا اا‎ 

رما لا یکون شیء من هذا کله » وسینجلی ار عن قريب . 

بعد ترهة عأدت الجادم» وطلءت ال فى أدب أن أدخل - 
وما كدت أنهى من خلع معطفى وتعلبةقه مع القبعة بحوار 
الباب « على اأشاعة » المعدة ذلك › حى أقتر بت مىمسز جو نس 
غر باسم - قادتنى إلى غرقة الاستقبال وحبتى آأحسن ‏ ية 
وما هی إلا لحظة حی دخات ماری ف ثوب قشب جذاب. .. 
ا ردغلا ھن قل 22ا 

قلت : مساء سعيد » جت لهاك بنجاحك الباهر مع 
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اكا و ارا ا ا 
E‏ ومستفىلا سعدا 

قالت : أشكرك کا آمنى لاك من صم قلى مثل مزاك 
الطبة لى . 

Ene Ea 

الامتحانات رفا فا فن خورف ورجا ودا اله غل 
ابابا على هذا ا لال » م استطردنا الكلام فى مشرو ع كلير 
وقد قرات آخباره ماری فاثنت علا الثناء ا لجل م قالت 
آنا ڪيرة الامل بل تکاد تکون ا من بجاح کیر 
e‏ ما قلہا کیرا» فبقاہل من ا لحظ رما تصلالی بغیتا . 

دخلت أ ادم حمل كووس البراندى ... ومارى 
جالسة لا تحرك ساكناً. . قدمتبا e‏ ا 

طلبت ماری من النادم استحضار الحلوی .. وكاس 
طلا ف صورة الامر 

ea 
اا غل اوتا‎ 

ماری تلبس وبا مآ ... تاس مع سیدتما بالاس 
مسز ونس جاسة الند للند . . تطلب الئیء مر المنزل فى 
عه الا اول ن ا ل ال ال ال فجت ان ارت ٠.‏ 


— ۲۰ 


E E 
ل ا ا‎ 
م قطح الو دن رلو 4 کان المزل‎ 
ا اح ا‎ E SE To 
اللاب اللخارجى أو صوت فتحه وحجرة الاستقبال ملاصقة‎ 
. لاردهة الى تح عله هذا الاب‎ 
اوا ت ا فاا‎ 
م سالی عا آنا فاعل الآری بوقی ۔ فقلت لہ آنی لازال‎ 
اتعت الال ا ا راد ا‎ 
ال و‎ 
. قلت : لا أدری ماذا آنا فاعل »أعودالى بلادى‎ 
. أم أب .. . كل ذلك رهن الظروف‎ 
ال الحديت وأنا عم لاه بالنغيير النى طرأً‎ 
على ماری وأخیراً فکرت آنا ر ما اعتزمت الرحيل بعد أف‎ 
ھن خاو نا ر ا ااا‎ 
ااا و و‎ ٤ ا‎ 
SNe E Eg EE 
! ... استأذن حی ا سر هذا انعر‎ 
ا اكلام ال ماری - نعم ان العام الدرامي‎ : 


E E 


ای ا ا ا 

قالت : نعم - أوافقك . 

قلت : وأظناك الآن تستعدين للرجو ع الى الانيا وستمضى 
الايام سريعاً حى ق-كولى بين أهلك وأقاربك .. . ؟ 

ل تنطق بينت شفة وعلت وجا حمرة الخجل .. 
اظ ت الا مسا ب ر دال الا رة وة فة 
انه لغر ...! 

نظر ال کارل وقال ف صوت بطیء : 

le 

قلت : وکیف کان‌ذلات . . . فوضع بده انی على يدها 
الیسری وکان یعاس جانا م رفع يدها اليسرى لك أر اها. . .! 

قلت فى فة واستغراب : خاتم الخطوبة ... اليس 
کذلاك ...؟ 

قالت مسز ونس : نعم - حسبتك رأيته مذ حضرت _- 
وانتظرت أن نهنا . . . على ذلاف . 

اغ م ا و 
ولكن من هو الزوج السعد. . . نظرت الى ماری وقد اشتدت 
حرة الخجل عل وجمم|ا وانعقد اسانما وجلست دون حركة ۔ 
م حولت نظری عنہا الى مسز ونس فاومأت ركه 
کک 


فراش خو 

el E 
لجا حاة ملؤها الحب والسعادة.‎ 

ل ت وق 

دی ال غار ای اا ت ع وو 
أن ت 

استأذنت فی الخروج › فتطو ع کارل أن یوصلنی بسار ته 
إل قك ا 

أثناء الطريق فهمت منه أنه لل يدم خاتم الخطوبة إلا 
صباح الوم بد ان معت ماری بنجاحہا وأخبرى اا 
کانت مترددة جدا فی قیول ا لخا . م سألته می يکون 
الزفاف ‏ قال بأسرع ما تسم لتا الظظروف بذاك ٠‏ لا سا 
و ی وھ کا 
نقضیما شرآ للعسل بانب ماری . 

وصلت الى المنزل فالفراش » وحاولت النوم فإ تجحد 
ا محاولة - وصرت افكر فى تلاك التطورات السربعة الى 
مرت على صاحبتى خلال بضعة الا بام المنصرمة . 

هذه كلير تنجح - تم تعقد العزم على تحقيق رغبتهاء 
وعحاول الطيران منفردة إلى استراليا , 

س ۲۹ کے 


وهذه ماری تنج ت قل خا م الخطوبة مر رل 
توطئة لزفاف| اله - وبذلاك ستعيش مع من تحب » تسعد جاه 
واف ا اة ل و عا وره 

و فاج E‏ 

ولل تو نا حی بجاح أخر فى الحاة إن استطعت ؟ 

إن قلى معذب » ولن نه الف نجاح وحاح کالذی 
احرزتهایو م عن شىء . فمو إن کان بحاحاً . . فلا رج e‏ 
ا eNO E E es‏ 
قلی بنشد سعادته ی حب کاتلین . 

ھی حستاء جل کا ۵ا غرف لامرها SR‏ 

ان ی ف ي ال ام ار 
تشجع الحسان على النظ_ر ال - ولكن بالرغم من ذلك کله 
فہی بی . . . وتریی ذلاك ف کل لحظة وکل وقت . .. وتتمی 
أن 7 کون جانى.. 

هى العنا رة الا رة ارادت قدیرت ۔ سلیقی اال وخلقت 
فى نفسى حبا للجال » وعاطفة لتقدیره ف کل شىء بقع عليه 
نظری ۔ فل فا اناع مدا ل الا د فت 
على مثلي وأشفقت » وعوضتي ج الا فى كاتلين الى وهبتى 


ب أتقدم فأطلب بدھا ی اعد ہا ای ۰۰ می 
E N‏ 
ما استطعت عن طب خاطر . 

هی عل استعداد أن تشاركنى الجياة برها وشرها. 
لق اقبت غل ذلك أف لم اعت مها ول أغرن عا بوماً ها 
فکشفتما عل حقبةة أمی . فہى تعرف كئیراً من أمورى 
الخحاصة ‏ تعرف عبشة أهل الةروية وما ١أ‏ كارن 
فاو ق و 
ابن مزار ع متوسط الال وخريج الازهر الشريف .. 

تعرف ان والدی لا تک إلا العامة » وليست حى العرب 

أواغد [للأات الا نة ETE‏ 2 هذا کله » ءا 
دعر فه الجيع عن الحباة | لقروية . ولكن مذاكله هى راضة 
قأنعة .... 

ذا قررت أن أسعد وا ۽ بجوارھا وأكافح العش ي 
فاا د وسا عن ال ا ا1 TOE‏ 
ا ل ر ن ا 
ولو عن طريق والد ا الى رعا دفعتى الشجاعة للكلام معا 
ف هذا الموضوع 


۲۱ = 


الخاة 
سارت الامور فی مجراها کا ذڪرت . وكير تستعد 
لر حلا فہى تصل من أجل ذلك اللدل باابار وتعمل جہدهاء 
فقد أعلنت آنا ستبداأً فى اغسطس الةادم . ومارى 
تلازم کارل فا الآن بقومان بتجز منزل صغير استأجراه 
فى أحدى ضواحى المدينة » وهما الآن يكثران م الخروح 
إلى المدينة فيستعرضان مختلف المودات لحجر الوم 
والاستقال والمائدة ... .م املاس وغيبرها وما إلى ذلك 
أ حتاج إ إأمه العروس عند زفافا . 
ls‏ فل دلت چ ری دی ا کا لی هن 
عل بال جامعة رصت عل کل دققة من وقی › ک أ كن 
من أن أقوم بعض ما حب عل عو صدیقی ماری وکلیر 
وأقف يحابا فى ظروفمم| المستقبلة ء لاسما E‏ 
رض ا رار ضغ ا ن #كون كاير الو صىفة الاولى 
الى تير وراءها فى حف الا كلل والرفاف . لقد فاحت 
ماری «کلیر» بذلك وقبلت پشرط أنذيم هذا قبل تاريخ ١إ‏ 
اغسطس بأيام . فأذآً لايد لمارى أن تزف قل هذا الموعد. 
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وفعلا اتفقت هى وكارل عل أن تكون حفة الزفاف فى أواخر 
شهر وليه . 
rl‏ اظپروا E‏ 

آجاز تم 0 yT‏ | المدينة إلى أحد الصاف عل شاطىء 
البحر فی أوائل أغطس بات . اکى 
ان واد ف اع ا ن من مرافقتہم 
ا ا قد انتہہت ٤ا‏ جب عل عو ماری e‏ 
r E‏ 
مكاشفة كاتلين أو أمما ما فى دخلة نفسى ملك عل الخجل 
حواسی فانعقد لسانی واضطررت إلى عو لل ری الخحدیت. 

عل هذا كنت أعتقد أن ساحل البحر وماءه وأمواجه» 
وشمسه وهواءه » ستملۇ ف قة بنفسى » وعدت العزم علىأن 
اا E E‏ 
أعمل هذا السکوت مر الآن إلى أن تحن تلا الفر صة 
لاسا وقد أصبحت غير بعدة. 

انت الافکار تتضارب ف ذھی ات نضی عا 
سول اله حال ف مستصل الايام [ذا مار ضست د کا تلن » 
أن تشاطر نى الحياة . وكنت دام » ولو عن طر يق التحيز » أرى 
السبيل لتذايل ماقد ينجر ف طرق سعاد تنا ر صعاب وما 


۳ 


عكن أن تخلفه و جراتنظر ينا الختلفة .فلقد ولد تكاتلين » و نمت » 
وتعلت » وعاشت ء فى ية تختلف كل الا حلاف عن الييثة 
الى شات و دشت فا . ولا بد آرے ؤر ذلك ف وجات 
نظر ينا إلى ماحولا من أمور . كل ذلك قد نظرت إلبه منظار 
الأمل فى السعادة » والرغبة فى الإشفاق على قلى المعس ذب ؛ 
ورأيت أن أول واجب عل هو آن أحافظ بقدر ما أستطيع 
عل ا لحب القلى » والعمل على بعاد يد العث ءن الوصول 
إليه اكلا برد ويفتر . لانى أعتقد أنه مادام فى القلوب حب 
فسيكون هناك دا تماحسن التفاهم » ووسيلة الخر وج م نکل 
تناز ع وشقاق yT‏ واستراح یری ل نا عازم 
عليه » وعولت على الاقدام دون نظر إلى أى اعتبار آ خ 
مما کان عاد أولاء وواجی: وأهل » وأقارفى » و بلادى »› 
والناس أجعون » ثانا _ لأنالانسان و لدبطبيعته عا لنفسه ء 
برها علي غیرها ی الحقوق والواجات . حى لو کان 
هذا الحب لشوة فى نفسه سريعة الزوال » ور ما أعقبت 
تاتا الآلام والأحران » فى حياته المستقبلة . 

ق صباح بوم ۲٢‏ وليه وصلتى رقعة الدعوة حض_ور 
زقاف مارى إلى كارل بوم ٣١‏ مله الساعة الحادية عشر 
صباحا بكنيسة . . . إشارع . . . فلات قلى بشرا وسرورا 
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څېه e‏ ےن ٤‏ . ۹ م i ٠‏ 
ی اغطت ص ہر لاری د فر حت اء و اقل ھن الله علا 


ا أن ا ۰ 1 ت . Q‏ ~ 
اشاب لدی جاه . وان ضرعت علدام ل ری 


ا ھا د الیش إا ق غه دعوت 
ها السعادة رأضهناء 

ھا کن ھی الل ما إل ار ۹ 
وأمس اختيار هدرة - توافقالظرف » وتناسب المقام - ليس آم 
هیناً عل نفسی ... فغیه کثير مر._ التردد والوف . 
را کن هذا لا اہی اتام راان ذلك ردل عل عدم 
ألذوق . . . ! رما کانت تلاك لا تصلح هذه المناسة . ٠.‏ ! وهل 
جرا عا بسع الاخت ار ٠...‏ خصوصا عل من کان مثلی 
اق د و ق ا 
هذا المضار 

اہی على با لجامعة یوم ۲۷ ولیه . م تفرغت بوم ۲۸ 
منه لأىحث عر هده مناسبة » ولكنى لم أوفق » فجددت 
ذلك فى اليوم التالى . وأخيرا ابتعت ها امدية وكنت بالمنزل 
حوالى الثامنة مساء , ولم أ کد ترح فى حجرت حى دخلت 
الخادم وقالت مسر كارل بريد أن يراك . 

قلت فى فة وأن هر ؟ ال الات 

عدوت عدوا سر بعا عو اباب » وما أت وقع نظرى 

س نإ س 


على کارل حت بدا لى متقع الو جه » مضطرب الأعصاب » 
فاو جست خفة . 

دخل كارل وطلبت له الجلوس ففعل مم ابتسمت 
له وقلت : 

خير ا شا اه : إنى أراك على غير عادتك ..؟ 

ENE ees ub 

قلت ۔ فى دهشة واستغراب - أبن هى 2١‏ انى اعتقد 
نها بجانبك تستعدان لحفلة الزفاف فى الغد . وكنت ساحضر 
إل الان . 

قال e ES‏ . حسبا حضرت 
إليك لانما كيرا ماقا eT‏ أعز أصدقاتما . 

Pr N CPR 
أو ل تثرك لك خبرآ م‎ 

E E ITD 
. ولم ترك سوى ... خا الخطوبة‎ 

قلت - هذا غريب ... خاتم الخطوبة ... أحدث 
بنا : ا ى ادى اال 

قال أو کد لا ا سوا اة 
ر دن و ا فلا اس 
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عا غا ڊو 

RS E EE 
العنيفة - خفف عن تفساك باصديج رما دفعما طيش الشاب‎ 
الى أن دت مفاجاة ذه الجعلا جيعا فى رة فن أستا:‎ 
ا اعرف ان ماری ف اال دون وراك وه فن‎ 
. أسعد مخلوقات الله فى اليوم الذى تنعم فيه شرعا هذه الملكية‎ 
اول وام ن ا غ هف‎ 
ال و ا‎ 
منجدها فى هذه المد نة وستتم‎ ELE 
NS 

قال _ اتعشم ا 

فى لحظة کان عل ممطفى لاس جو الساء قد تغير وصار 
أ کثر برداً ما کان عله فى الصباح » خصوصا وأن بالا 
ا و 8 ا 
ق هذه الا بام , 

صحبت کارل وتوجہنا إل منازل کل من فکرنا فی 
اال ذهاما إلبه . 

استمر عثنا حى منتصف الانة عشر ولم نعثر ها على أثر 
أو نستدل من أآحد اصدقاا وص د 2ایا عل طرق سا کته 


س۷ 


او اغ ا 

ل جد اذ أن ov E E E‏ 
GOLE‏ 
ا و ع 
تجا رات رها له رخ 6 فلع ي ذلك 
بدورها . 

إنم لن يصدقوا أن مارى أخذته على غرة وأنه لاذنب 
EI ETC‏ 
لى > حقيقة الور ؛ ولا يريدون الثريث فى مناقشة النتاج 

ااا نم دابا بتعجلون کل شىء › و سرون 

a a 

سيجتمعون غدا بالمنزل وبالكنيسة لحضروا حفلة 
اا و 
E‏ ون اوی 2 
أخفت 1١١٠:١‏ ضكرن ماشاء هم الحك:: 
م برجعون لی مناز ڈ Suge E‏ 


موضع تخر ينهم ولو مم [ooo‏ 
ألهم أنزل عليه م N A‏ 


فهو مظلوم والكن ليس فى أعين الناس . وهو أعزل ؛ 
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2 ر 
E TT‏ 8 
: اا £ یحانب ماری SN e‏ 


وات أن اف اللمل مو ا و وا بظمور 
ماری يأ E‏ الصباح لار « و ف ذلا سعادة له 
وفرح » وأرن هذه السعادة وذللك القرح سيتوجانه بعد بضع 
ساعات ا الاد به ا ا سمیتعا قران عل أن ن سلا 
من منپلپا سو ا بعد الجحادية ا 
هس ت ساعات الات و رل دو له ٤‏ فک نکل اع 
منها يوم عل تھی _ وا صہ. مح الصاح ؛ ¢ 9 CE EE‏ ناا به 
رل ا ل بزرھا | فادرا زار پا ْ فل کل ذلا فعا . 
ا ا وخوت ا ات ون کر 
واو ا 
المدعوون ا العمر ۰ 
وا اهز الرأى ع اند اذا تظمر ماری ف مام 
E OT N TE‏ 
E NNO aS RI‏ 
مسدی 8 E‏ 1 1 
ms Cû bk si‏ 


ل تظر مارى ٠٠١‏ وكان التأجسل » ونمت عمايته عل 
افا هة اغ و رر ا و وال ر و 
تقمقر ولم لافس ءا بمكن احتاله . 

lg A e 
وصااريستنشق الأخبار عله جد فما مايفسر له السبب»‎ 
ویكشف له عر ححقيقة الأمر » وكنت فى أغلب الاوقات‎ 
. بجحانبه » ولكن عبثا حاولا . . . . جلست إأبه مرة‎ 

قلت : ر ما سافرت مارى إلى أهلما لتستشيرم فى الأمر .. ! 

قال : حتمل › وکن إن کان ذلات فلا د أن نعود ۱.۰ 

قلت : نك تجزم بعودتم| ؟؟ . 

قال : متأ كد م ذلاك فا نما لمكن أن تغالط قلبما 
وتشکر حا . وقد وھبتنہما . 

قلت : أتعث أن تمكون هذه هى النتيجة . 

مر نومان ٠١‏ وثلالة ٠٠‏ وأربعة ٠...‏ وسبعة وك اأ 
N‏ 
إلیمکانہا أو وصل إلى عله شىء عنہا . ؟ 

أجاب بالنفي وأعقب ذلك بزفرة عميةة ملؤها الزن 
ان ور عالق عض الأخان ان ال ودا 
لال کېذه » أو دعتا نتظر وتڪن ری . 

E E 


فی وم ۸ أغسطس شعرت يقرب اعترام كلير القيام 
رحلتما فصممت على أن ذهب إلا لاا ألما عا وصلت إله 
من استعداد وعن موعد قاامما وهل لاتزال مصممة علىبد. 
رحلا و 

SS la NNE EEE 
اشع افا لس فت مام ل اة ل أنه اتفمان‎ 
أ كثر منه زبارة . طرقت الباب غاءت الجادم ورجتى‎ 
1 أن أدخل ففعلت‎ 

للاحظت عل وجه كاير الشحوب » وع عينما التعب »› 
وعلى وجبما الجزن واللكابة » ولكنى ثرت السكوت الأن. 

جاست صامتاً تی فاتنی کلیر فی اكام E‏ 
إذا كان هناك أخبار من مارى أو عا . فأجبت بال . 
ثم قالت أن ذلاك لغز لاتستطيع حل فوافقتها على ذلا 
خصوصا وتا أعلل الناس حا ووفاما لكارل ٠...‏ م تغدربه 
SG ea‏ 
من ثلاث داق ۰۰ . 

قلت : مى تتاظرن الد فى رحلتك ٠...‏ ؟ 

. حم تثاءیت‎ e e EO 

لھ ر الك دن عك کا ق اداد 


إ۳ 


هذه اأرحلة ْ وکن فالات E E‏ 
۰ . گے مھ 


قات د ذلا 

قالت :أن آی قد مر ضات لل ا E‏ ا ۋاتا 
فاضطررت الى أن أ کون ازا واستدعء ى الاطاء 4ا . 

قلت : وای نوع هذا اأرض .. أ حصن دن 
وماأمل نجاحم فى المداوة . 

وات :1 E‏ الاطاء قالو | أنه ey‏ 
الا كد من تشخرصه الحقيتي إلا بعد ثلالة أبام من ملا حظاتم 
NE SN e‏ 

قات : وأی آل شک ؟ ؟ 

قالت : لا مكنا تحريك نصفبا الاسقل. .. م تہدت 
مقا . واسطردت ف ادبت .. ى أحاف أن عرزل 
ذلاب دون رغیی ف ف القام . حاي EE‏ تعلم وحدة اف 
وليس أحد فى هذا العالم احق مي بال جلوس يجانب سريرها 
را اه ف وان دت و اي م امك ده 
lele EN la ES‏ 
E‏ وهناتما . فنا مدینة بکل شي۔ امتا که فی ذه الحياة 
TT‏ وجدها... م آجہشت فی الیکا . 
r —‏ — 


قات : لا تبكى فسوف تشضى والدتك قرياً ما ألم ما . 
ا م و و یشو 
اتال N N TE‏ 
الأن من سقام وآلام . فہی کئیراً ما عارضت فی قامی 
برحلى المزمعة لانما تشفق عل وقد أوقفت اتا ع[ ٠"‏ 
ورا فاخ جت ل ان فط افا ما وساد ا ورا کات 
كثرة تف كيرها فيا سؤول ااه حالى من جراء هذه المحاولة 
e ad Sd‏ 
فتاة طائغة. . . وكف ممكن أن أ كفر عن هذا الذنب ...!! 
اف اوا ا ا .. وأتعشم أن 
بکوزی اك ضا طا ا سا باذن الہ . و تحب 
أن تبت مى داتبماً أمام والدتك » عل ذلك بعث فما قوة 
عل مةاومة المرض » وأملا فى أن تواصل الحياة عانبك› 

ونت لا تزالین تبتسمين . 

ك ادنا ل اا 
العاجل فان قدر الله ھا بٹیء مکروہ فسوف لا اتخلص مرے 
عذاب نفسی »ومن تانيب یری 

ال اع ن 
ف كل مسا لتقدمك للقراء . فادار ما مت هة ا ي 


ج 


وف عذد اش تار ع ق امك 2 « إ ا 4 الان 
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ك ر ا |“ : 
من المستحب ن صلی لا e‏ اسبوعا حت ری ما يکون 


| 

التاأ جيل أو دد e E‏ اک تعش ا 
إلى رأي قاطع فى هذا الموضوع بعد صدور قرار الأطباء 
اذى أنتظره مساء الغد أو فی صباح ا الوم اال 

قلت : أرجو أن يكون خيرآ. . . م استادات ف الخروح. 

ف تخطو ات وة اة وود ا نی 1 آ1 
ام کلیر وما من أن بنشاً عن ذلك ف اة كار ومستقبلما . . 
N E E‏ 
حو شهرة عالية » واشباع نضا الوثابة الطموحة عا عکن 
أن رة سن تر ان دو الج ح ف حاولم| ۔ 
اختلط ءا تفڪیری وصرت اب سای و ا 
وكلير - أما الأولى فى لازال لغرآم ل أتوصل بعد الى حله . 
وأما الثانة فلعلى بتفصيل م نزل بأمما من خطب » ل أتمالك 
نفسى من وضع مختاف الفروض . وما كن أن يؤول ال 
حاطما إن صح عضا . 

قل أن أصل الى منزلى دعوت انه وتمنيت أن مانزل 
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ST a EE a 
. آن تنج . م بعدها ترجع الامور الى مبجراها الطبيس‎ 
فى صباح اليوم الى اتصلت بكارل تليفو نبا وسألته‎ 
. عما اذا کان قد و صل الى عله شیء عن ماری ۔ فاجاب بالتفی‎ 
وبعد ظبر البوم نفسه طلبت كلير با3ليغون واستفسرت‎ 
منہا عن صحة والدتہا وعما اذا كان رار الاطباء صدر أم‎ 
لا فأخبرتنى أن صحة والد'ا لاترال عل ماهى عله وان‎ 
. قرار الاطباء ا إصدر عد‎ 
قابلت کاتلن فى المساءء وكذت مثقلا اموم من + راء‎ 
غلروف مارى وكلير الذامضة » ولكنى آرت السكوتوحاولت‎ 
أن أظبر ماما مظہری العمادي . ولد خانی تین تصنعى‎ 
هذا المظہر حتی لحظت عل تغيرا . فسألتی ماسب - قات‎ 
. لاشىء. وصممت فى نضسى عل الكتان حى ينجل الموقف‎ 
E E 
: کعادتی واذا ہا عنوان ضخم ک) انی‎ 
Liverpool Otrl Student Sacrifices Her Ready 
Chance To Fame for the Call of Duty.» 
وترجمته « ف سبل نداء الواجب تضحى فاة طالة من‎ 
ليفر بول بفرصة سأعحة لأشمرة » عند - وقو ع نظرى على هذا‎ 
کو‎ 


العنوان ۔ ل آشك فی آنه خصوص کلیر › فہی ورحلتہا کانت 
قد أخذت مانا واضحاً فى الاسبوعين الأخيربن عل الصفحة 
آل هة المر دة ودا ت اراي ها ها كه ارو 

واذا هو يقدم كلير للةراء بالفتاة الباسلة الى لاتعرف 
الخوف» ولا تعنرف بالخطر . 

ولق أطير تا فا وسا الف ا لاخر در اة اة 
فی فن الطیران » حت ان القا بین تج مز طائر تما الى رحلا 
اة 6 ا ران ا ای و 6 
E E OT TT‏ 
لایء بقف فی سبیل نجاحما الا سوا الحظوظ ۔ م يستطرد 
الحرر كلامه وبقول : ) 

چ E‏ ا ت 
القيام برحلة منفردة الى اسراليا وحددت موعداً لقياما 
الوم . وكانت فلا عل ا استعداد لذلاك . إلا أنه 
حصل ما لم يكن فى الحسبان . مضت والدتما منذ ثلائة أيام 
وقرر الاطباء اليوم أن ما أل ما هو شلل لاحل لاطب فى 
مداواته. 

لم کد بعلن الاطباء قرارم لکلیر حى اتصات بادارة 
هذه الجريدة تايفونباً وطابت ماسلا لتفضى اليه حديت 
- ۲ 


ف مو صرح . 

أمرعت الما فاطلعتنى عل ابر بكل تعاعءة وصبر وجلد - 
وطلبت إل" أن أشكر بالنيابة عا عل صفحات هذه الجر بدة 
یع من عطةوا علا ء و منوا ها الفوز والنجاح . وانا أن 
خوت اليوم بفرصة أدرة الوجود» اة الى طريق الشهرة 
وعطف ال مور › واسترخصت الت ازل عن رغتپا فى قق 
مأرب طالما منت نفسا به وشیدت عله آمالا ج اما إلا 
انبا تذعن فى هذه الساعة إلى صوت الواجب ٠‏ وتقوم بحل 
ما يفرضه علا وما کن أن تطبه أداؤہ »مہا عز على 
ا وا ن ا ا اھ ا ان 
N E OD‏ 
عمض » باذلة فق سبيله كلل تضحة وراحة نفس . 

کد ای هن و اد کرو ال ال غق کی کن 
N O‏ 
الممتلكة حاسة ء المنقدة تجاعة وإقداماً تحط على صخرة ل 
یکن فی الحسبان - بعل ایته ملغ تأثری وما وصلت اليه حالی» 
ولكن لا راد لقضائه » ولوس لى من‌حول أو قوة أ کرمرے 
اسأله الرأفة والرحمة ذه الفتاة وبأمبا. 

بعد ومين عدت الى منزل كالعتاد فى منتصف ألاأبعة 


۷ 


اول طعام العشاء» وعد أن ائرحت قليلا فى حجرى 
دخلت الخادم وسلمتي بطاقة ‏ وإذا اللطاقة تحمل اسم 
کارل ... وطالب می فا ا اذھ اله ان ذلا 
حوالى الثامنة مساء- اسرعت فى تناول الطام ء و كنتعلى 
او و ال ق 
ما قد بدخل عل نفسی بعض السرور من خسار ماری.. . 
وف ت ااا نانوی دال 
حظيرةحاء وتتمع عياتم| بالقرب من‌الشاب اأذى وهبته قلا . . 
وجدت کارل بتظری فمو ألذى فتح لی الاب وقادنی 
r E N EDE‏ 
النظر فه عانی استمد من ملامحه ما دو علمما من أثر» 
دلبلا على مأوصلت اليه حالته النفسة من سعأدة أو شقاء . 

م يمسر كارل. . . مظر الفرح الطروب ... حى أؤمل 
ا . . وکن ظپر بالمظپر الذی عہدت ارا أرأه عليه منذ 
اختفت مأرى. . . و يكن القول أنه فى هذه الللة زاد حرتاً 
ا الصمت ٠»‏ وقلت ف نفسی أن ذلا بر لى 
ا ما برد اللافضاء به الى . 

فاعنی ال ديث ف موضو ع لير والغاما القيام برحلا 
وعما كتبته الصحف عا . فأظم ر علا عطفاً کیراًء وای 
YA —‏ — 


على همتا و تجاعتہا ووفا ا ثناء عاطرا . . . م تمنى لوالدما 
ا الاجا ع کوان تال ا 

سم سکت . . . فسکت هعه ... دخات الخادم طاق 
ای ا ا بمقدار »حم اختفت - وبعد برهة قال كارل : 

ذهبت الى منزلات بعد ظر اليوم . . وللكن للأس فل أجدك ! 

ا 

قال : قد وصلى خط اب صباح اليوم. . . . فأردت أن 
أطلعك عله . 

O TH 

قال : لصوت متخفض ۔ هو متنا 

د هرا وان ف واا ی 
ول أختّقت ... ؟ 

قال : وقد مد بده انی فی جیه وأخرج ا حط اب م 
شا اا لعا ا الاد ق مل اشا 

e‏ الخطاب وأول ما وقع نظرى على ابع الريد 
وعليه صورة الرئيس هندنرج ومدةة التصدر هى كيل 
فأيقنت آنه سافرت إلى ألمانيا 

زعت الطاب من غلا رك سر تة وکان كوا 
بالا تلز ية فىدأت أقراً : 

۳۲۹ س 


TE TI 

ان قلی بنفطر ؛ وعیونی تدمع › ونفسی تالم » وليس من 
سل أن أطلك عل دخلة شى وما أشعر به غير اف جل 
عل سطور هذا الخطاب أسن الشديد لتر أياك» ومغادرتى 
ليفربول دون أن أطلعساك ءل السبب » وأقص علاك اشر , 
رعا تتعجب وتندهش ... وبذهب باك هذا العحب والدهش 
الى حد الضحاك والسخرية حم تقول فى نقسات د بالا من 
کاذبة خادعة .. کیف تحبنی وتخاص لی وکر وددت الاقتراب من 
تبث غرامماء وتكشف عن لوعة قلما .. . حى صدقتہا 
و کس قا شك ان اها قلی وأشا رکہا حیاتی .. م ھی 
تختنی بدون سیب » وتغادر بدون خير » لك باعزریزی اس 
نکر و تقول غ ھا کن ر فان اوی لك کل قول 
وارد ع فنا ات ماع اع وج 
لاقص عاياف ءدم استطاعى . . . والكنى لم افلح » ولن افلم 
مادمت أرى وجك اجيل » وعينباك الساح ر تین - كشرآ ما 
وددت مفاعتاك فی الاوضوع »وکن کا وقع نظری عاہاک 
تلبت عاطفة قلى مما عمله من حب اليا عل ما سوى ذلاك 
من تانيب الضمير والشعور بالواجب › ا أن مو اجتاك 
آم عسیر على نفسی بل یکاد کون مستحیلا . 
ETS‏ 


عریزى -أنت أعلل الاس بظروف » وكيف حضرت الى 
ا اوقا ف الاساب الى دف ال الاغر ات وار جدة: 
والرضاء بأى مل حى الخدمة فى مزل مسز ونس .کا 
تعرف أبضاً ما٣‏ ل الله حالوالدى من ‌الضعف » والتةدم فى 
السن » وقلة القدرة عل مكاغة الحساة ء عم قذ كر ان لى أخوة 
لا يزالون بالادارس فم فى سن حتاجون فه الى الأخذ 
باليد والمساعدة والعون . 

ليس أحق مي بالقيام بهذا الواجب» ولةد وقفت 
تسى عليه ووهمته اها قل مو ادرة وطي العزز . تيت 

فی سبیل الاستعداد ۔ لامک من آدالہ ۔ براحت فک »من 

نهار طو یل اشتغلت. . . وک م من لیل مرت . وڳ .۰ وڳ . 
ولکى دابا کنت مبتجة لقأب » مستر عة لضب کا راتت 
نفسی ای اس ير فى طرق التحةق والوصول الى ای اس 
کییر للاداء ما فرض عل من واجب 

حضرت الى لیفر بول وسارت حبالی فی مجرى عادي » 
وارت ا س قنعت بذل اللدمة ومس ئو لمتماء 

وا ت تعب أو ع | ف رت ف اللذة الى تنتظرنى 
والي سأجنى مارها إن قدّرت لى العودة لاقام بواجی عو 
أ -وسرعان ما تستحبل الوحدة والغربة » والتعب والع-اء 

| — 


ا راحة طمير» وعزا ۾ رو حي ا ت چ ای . 
قبل أن أتشرف معرفتك . 

و افا کو اما م اه ف افا 
حك وغضضت النظر عا كانت تشع به E‏ من عطف 
عل" وحب لی ... حی ضاق صدری ذرعا بذلات التصنح 
ولم أعد أستطيع اليه سبلا ئت اليك اكاشفك بدخيباة 
فی » وعزمت على أن نعم بقربك ولو الى حبن » مأ دمت 
قد غرقت فی حبك الى الا بد 

عز :زى كارل : ق اما انك أول من أحببت وأخلصت 
له الحب والوفاء » فد وهبتك قلى غير إسفة أو نادمة 1 
فه من شعور وإأخلاص E‏ 
Eas‏ کنت عل أهرة e‏ ّ 
اهبك جسمى › وان اقف يانبك اکان الحاة ألى خر رمق 
فا واا فى ذلات اسجد الاس واهتام عيشاً واخلاهم الہ 

a‏ ایض ا انی کشیرا ما ترددت فی قبول خامم الخطوبة 
ولكنك الححت وكثت يحاني » فلم أر سيلا الى الرفض 
أو الامتناع . 

بجحب ان أصار حك الآّن ان شعوری بالواجب لم مح 
یوما هن ڏک ی » فکان قوة کامنة فی نفسی تارب شعور 
س 


قلی عك والاخلاص الك“ واللذة الشخصية المناظرة ؛ 
ا ی ق ا غل ت کن 
a‏ 
للقتال» وکان الحرب ہما جالا لا خلف فى نفى غير ۰ 
الضمير» والشعور بعدمالاستقرار .. أما كتب التهله اللصر ..! 
ah‏ 
الا ساعات قلال حى بعلن الفوز بتحي القلب ويندحر الشعو 
بالو اجب .. . غير ان الحال قد ا و اکت :اة اضر 
فضل کم الع ةل انجرد عن اللذة والشبوة ... وألتصر 
ا اخ و ن 
ا و و 
فکرت ان انا ترکت لاف فی حجرتی خط ابا نباتك فه ا 
فعلت » رما لا تحتمل أعصابك هذه الصدمة العشغة » خصو صا 
وان کل شیء قد م » ولم ربق سوى أن أصاحباك الى الكنيسة . 
آثرت أن اتركك بين الرجاء والبأس » للحدس والتخمين» 
حتی لهدیء الايام من ثورة نفساف » و حى لا بكون ما أفضيت 
الىك به ف هذا ا لخطاب من أ سیاب بحد د عل تفكەرڭ . 
وأخيرا تق ... پاعزیزی کارل . .. ای لاز لت احاف 
للعبأدة » وأنى أتوسل الك وأتضرع E‏ تفو عنى و تصفح » 
۳ 


لای مذنبة فى تحط حبك » والعبث بقلياك » وما اوجدتك فيه 
من كز حرج والشعور بالقلق والاضطراب . 

أو سل الاك وأستحلفات بكل عزيز لديك .. ألا تكرهى 
ولا ذنب لی » فنا کا ترى فريسة الظظروف .... ورهن 


اخم خطانی بق لات حارة أبعشما الياك من قلي المعذب 
وتمنبات طة فى حباتاك الستقبلة وأن تكون السعادة والرفاهة 
حظاك ی هذه الحاة . 
الخلصة الى الايد 
ا 
ملحوظة : أتعشم أن أحظى منك قريبا برد يطفىء غلي » و خفف 
من عذاب قلى »اقرآً فه خر صفحات عى » وعفوك 
a e oy‏ 
كانت عملية قراءة ذا الخطاب شاقة على نفضسى فلكت 
على حواسی وشعرت 2ا تعانه مارى من لوعة وحسرة وعذاب 
بظہر ذلا جلا ی کل کله من کلاته . 
ا اط ےا روات اس الشديد عسل 
ما أحاط )ا من ظروف قاسة . 
م سالته : هل کتبت هما ردا e‏ 


— 


ال :لا ١‏ ولکنی سأنعل ذلك ف أول فرصة تسن . 

قلت : اتعشم آرت تعفو عا فہی على مایظپر فی عذاب 
نفسی آل . 

قال . آنا عل اناس بذلك فانی عرف حقاً آنا تحبنى 
حبا پکاد ڪون عبادة . . . نی اشارا ف كل ماذهست 
الد و إل اة اجاوخ ما واا 
فهى حى شخصية نادرة فى انكار الذات .... والقيام ما 
بفرضه الوأاجب . 

عمدت إلى تغيير مجرى الحديت اديت عن الجو 
والالسا تارا :د و لل م الرس اشتادت 
فقالروج. 

تر كت هذه الصدمة فى نفسى شعورا بالحرن العميق لا 
آ لت إلله حالة مارى .. وزادت هذا الحزن اروف كلير ... 
لى أقعدتها عن الاقدام ٠...‏ فكان فيا مشل التضحة 
وإنكار الذات وتلية 'داء الواجب ٠...‏ فلقد عا بالامل فى 
NA CNEL‏ 

وصلت إلى ال نزل مثقلا باهموم وذهبت إلى الفراش, 
ولیکن عتا حاولت النوم و عال فکری و سبح › 
واستعرضت أمام نفی حیاتی » وآمالی » وما کنت اشع ر به 


— o — 


فى أبامى الماضة » وما أشعربه الآ » والذى أنا قادم عله 
أستمد وحا من جاعة صد يقي النفسة »> و ضح رما والا غفا 
ا القن ا اا ق ا 
الم و او ا5ال جب 

تمل أماعی حب كاتلين و تصممى على مفاتها فى الاقتران 
بی والرضاء بالعیش انی » ف الایام ا فرصا 
وأننا اعتزمنا الر حل إلى ا بعد پوهین. ... م بدت 
لی تناج شتا ال وما من أن لت غل الف من سغادة 
إلى قلى الءذب فى حا من راحة واطمئناان . وا-كن إن 
ا کہ عق )ا فعلت صاحبتاي من قل جردأ عن 
الشہوة واللذة النفسية - وجدت أن شعورى القدم بواجى 
عو هل ووطنى قد تغلب عليه > وفى بعض الاحان عاه 
ذلك الطاریء الجدبد عل نفسى وقلى » وهو حب کا تلين . 

ا ا ا 
ع بحب أداؤه مہا كلفنى من تضحية وعناء. قل أن 

ثار لذالك عقل وكأنه فى ذلك لايريد التقبقر بل راد 
الاتتصار عل النفس وما تبتخه » وله فى ذلك أسوة حسنة 
ما حصل من زمياتي وصديقتي » وأمطرف العة ل بوابل من 
= ۳ 


إلا ئلة ٠‏ و اڪن هبات ا اا د رن 
الآمنال وما كنت اشعر 4 ف ماضي القريب. ٠.‏ أين تلك 
ا ا ی ا ی 
کیرا ما تمنیت ان کون ل نصيب نى إصلاح مجتمع 
مصر » فأج دت نف ف التفكير عن أسباب علته ومبلع 
[إعو جاجه » علنى بعد البحث والدرس أنمكن من أن اساهم 
بنصيى فى تقو حم هذا الاعوجاج › والتخلص من ألداء ألعضال . 
أبن ذلك المد الذى قطعته عل فى فى الاعة الى 
وكا داف ا واا وا عة ا اف 
الدبار الأورية » وهو أن إعمل ير مصر وسعادتما وبحب 
ان اذک دا مصر فی کل خطوة اخطوها . کا بحب ان 
لايضب عن ذهى انى ماوصات إلى هذه الديار الأورية 
لأرتشف من مناهل العلم وأتخلق أحسن الأخلاق › إلا يفضل 
دافعی الضرائب من كان مصر ٠۰.۰‏ ولا خي ان اساسا 
عرق جبين الفلاح المسكين ٠١‏ !! إذاً حق علي ان امل 
چن و اکچ ر ا و ادن عار لای دلت ار ارد 
بعضا ا يحب عل نعو مصر واهاما ۰.... ولکن .. 
هل بغیر هذا الموقف زواجی بکاتلین » وہل تتحول حیای 
عن هذا المجرى الذى شققته ها والذى دفعى إلبه الشعور 


بالو اجب EEE‏ 

هنا تك العقل صراحة وفى غير تعيز وجاء الجوابالعميق 
من سی . 

رما بتغير الموقف كثيراً ...ول ذلك ...$ 

لان كاتلين انكلز بة وحيالما جزء مر الحياة الانكايزية ؛ 
فہی لا بد ار تشعر بشدور هلبا مہا بعدت الدیار » وما 
حاولت الاندماج فى وط أجتى ... لابد أت تن إلى 
معيشة أهلٻاء وان تفقڪر بأفکارهم فہی جزء منہم وستظل 
كذ لك ال الا بتو اما اا وري و خان جي فن الات 
الملصربة » وعلى ارض مصر نشأت وتر بيت » فأصلت عاداتا 
وأخحلاقا فى نفسى » وما حاولت التصنع لاتخلص من 
هذه العادات » فلن بحدى ذلا نفعا وسأظل إلى اليد مصر ا . 

ارا ا ق 


وفاةة CARS‏ ا وکر چان الأول ف 
المنزل والكتاب والمدارس الختلفة el Ee‏ 


آذکر رفاف بالقر ره والأدنة وجتمعاتهم وطرق عیشمم 
وموم E TS E TT‏ 


EE‏ اا دک مصر . . و معا احلای 
mC û aE‏ 


وآمال . م العد الذى قطعته على نقسى ٠٠٠‏ سيخفق إذلك 
See‏ 
کف اصل وکاتلین یجانی 

ان مصر فر E‏ أ الاجنيية » وكل 
عمل ااي فى سيل سعادة اهلبا» بحب ان يدأ رفع هذا 
الظ عا حى بتمتع اهما بحميع خيرانما ومواردها ٠‏ . 

ت أن وا ما ناد بت بذاك ٠٠ا‏ سور ارة الاجا 
مصر ... وسغضبون ور مما بل الارجح - أت تعطف 
کاتالسين علبهم . وتخضب لغضمم - ولا لوم علیما ف ذلك ۔ 
لانما مہم وما أن تعس بشعوره وتغار عل مصاخېم . 

الخطو ة الثانة ف سبل تحةق أمال البلاد ستدفعى الى مناوأة 
ا وو ا 
N E o r‏ 
ا سذ ماب ا ن کون له من مكانة فى مصاف الدول 
الاخرى - وبذلك يقف أهله وسا كنوه مع غيره عل قدم 
المساواة ف الحقوق » و بط يد الصداقة ن برغب في أو عفظ 
فم عہدها 0 

ولكن كانلين انعلزبة صميمة . تفر سيا . وتذكر 
أهلما بالشجاعة والحرم » وتفسكر داتما فى رفاهيتمم » و تدعو 

— ۳۹ 


انته أن رزیدهم قوة على قوم . وأن عفظ هم امبر اطور م 
الا لاك عد ا ي ارد انا جارلت رة 
تفوذهم . وليس لى أن لوما ف ذلك الفضب » لن دمما بحرى 
حب أهلا وبلادها ء فكثيراً ماشربت نخب الصحة والقوة 
والسعادة لأمبراطور يهم العظيمة . 

فوق کڑ, الاعتہارات ای ذ کرت - ارح غا فن 
الال الان 

ما انى سڪون من أس أولادى - إن قدّر لى ذلا 
حالة زواجی بکاتلین . . ٩؟‏ سيتربون أحسن ترية » وسيشبون 
على الفضيلة » وسبقدرون ا جال ف کل شىء وسينظرون إلى 
کل شیء حوطم بين ا لحب والعطف . ور ما عسدی علیہم 
أصدقالى المتزوجون مصريات . . . ولكن هتاك ثىء واحد 
سينقصمم » وهو مصر يتمم الصميمة؛ وعدم تنميتيم عأطدة 
ا لحب بلادھم » والتفای فا وشعورهم بالفخر ام مصريون ‏ 
ولا لوم عليہم فى ذلاك - لان هذه عاطفة يعد بتنميتها الى 
الام وقت الطف_ولة وألغرس ... وأمہم کاتاین ستکون فی 
حيرة من آم ها . . . أىالعاطفتين تغرس. . . حا لبلادها. .. 
آم حب زوجما لبلاده وام ها ین رد و 

حسيت أن تعمق فى هذا التفكير سیجلب عل نضی 


س 


الخ و العا 

الا ا اة اعا واا ارال افك 
فأ تردد - برهة أتتصر إدليل العقل » وأخرى لأمل السعادة 
اتی تتظرنی مر حب کاتلین فی المستقبل . قلبت اللا عل 
وجوه كثيرة وقات : هب أنى تر كت كاتلين الحسناء فكف 
أعوض قلى عب آخر » ور عا هى فرصي الو حيدة فى الحيأة ؟ 

بحب ان لاآننی انی آعزل من السلاح فی میدارت ا لحب 
والغرام فلت أملك جالا أو مالا ما يستموى غاداتنا ا لحسان. ! 

رددت ویعلل الله مبلغ ترددی . 

دقت اكانية صباحا . . . لازلت فى ترددى .. م الثالة 
SE Gg NaS NAL,‏ 
الى مكتى وأمسكت بالق فى عزم كيد مم كتبت خطاباً 
الى جناب مدر العثات بلندن أر جو الماح لى إسرعة 
الحودة الى مصر وقد انميت من دراسى الى أوفدت من أجاما . 

بعد ظبر اليوم التالى فاتحت أح__د اصدقالى بنبة العودة 
الى مصر فضحك وحسیی هازلا م عاق عل الاس . 

د یاشیخ بار یق اقعد العمر کله هنا د طابل - لك 
سنتين فاضاين وعاثلتك ليست ف حاجة ماسة الك وشح 
اة اوھ اام 2 


ES 


ولكنى أ كدت له ذلاك .. فأصر من جانبه على الضحك 
الو ا 

بعد بومین وصلی رد مدير الشات نى ا وفقت 
الله من جاح م لایری مانا من عودنۍ ولکنه یذ کرنی أن 
مدة بعثى م تفه بعد »وأ لى احق فى ستتين خر بين حسب 
مالديه من برتاح . وبطلب ملاحظاتى على النقطة الأخيرة . . 

SES EEN 
واخوای اإطلاب بعطفه ورعاته وسديد لصحه. م ذ کرت‎ 
اناك ال هه لدرخ الا فل ر و اعا‎ 
عل › ولیس احق ری الآن ی البحت والدرس من‎ 
الاه ن تة ارو مر ا لااد ونا مه‎ 
ع الواجب ع وهاء فلقد قطعت ءل تفسى عہدآً ان أعيش‎ 
. من أجل مصر‎ 


ms 


